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قضية اليوم

ليا القزي

ريــاض سلامة لا يُريد أن يــردّ أمــوال 
ــقـــي«.  ــيـ ــقـ ــــن بــــــالــــــدولار »الـــحـ ــــودعــ المــ
فالبيان الذي أصــدره مصرف لبنان 
ـــه »يُــفــاوض المــصــارف 

ّ
أمـــس، وفــيــه أن

الــلــبــنــانــيــة بــهــدف اعــتــمــاد آلــيــة تبدأ 
ــا المــــــــصــــــــارف بـــتـــســـديـــد  ــهــ ــبــ ــوجــ ــمــ بــ
قائمة  كانت  التي  للودائع  تدريجي 
وكــمــا   ،2019 الأول  تــشــريــن   17 قــبــل 
وذلـــك   ،2021 آذار   31 فـــي  أصــبــحــت 
بــالــعــمــلات كـــافـــة«، عــبــارة عــن رشــوة 
يُــحــاول ســلامــة تقديمها إلــى بعض 
المـــودعـــن، وضــغــوط يُــمــارســهــا على 
الــســلــطــتــن الــقــضــائــيــة والــســيــاســيــة. 
ــذا الـــخـــيـــار بــعــد أن  ــى هــ ــد لــجــأ إلــ وقــ
اشتدّ الخناق القضائي حوله بشكلٍ 
جدّي لم يُعهد من قبل، فبدأ الحاكم 
رك. اختار - 

َ
ت من الش

ّ
محاولات التفل

»مُنقذٍ«،  على عادته - إظهار نفسه كـ
ــبــعــد الخطر 

ُ
وفــتــح جــبــهــات فــرعــيــة ت

ــــه يــعــمــل »عــلــى إطـــلاق 
ّ
عــنــه، فــقــال إن

مبادرة تهدف إلى إراحــة اللبنانين 
ضمن القوانن والأصول التي ترعى 

عمل مصرف لبنان«. من هذه العبارة 
 فــي بــيــان ســلامــة، الــذي 

ّ
يــبــدأ الــغــش

 الإجـــــــراءات الــجــديــدة 
ّ
ذكــــر أيــضــا أن

تــــأتــــي بـــعـــد »نــــجــــاح الـــتـــعـــمـــيـــم 154 
)زيــــادة رســامــيــل المــصــارف وتكوين 
نسبة 3% من الودائع في حساباتها 
الــخــارجــيــة لـــدى مــصــارف المــراســلــة( 
ــنـــدرجـــاتـــه«.  ــزام المـــــصـــــارف بـــمـ ــ ــتــ ــ ــ وال
المصارف زعمت في مجلس  جمعية 
ها لم تؤمّن أكثر من 300 

ّ
النواب بأن

مــلــيــون دولار مـــن أصــــل أكـــثـــر مـــن 3 
مليارات دولار كان يُفترض تأمينها. 
رسل 

ُ
ولجنة الرقابة على المصارف ت

ــذارات إلـــى مــصــارف  الــعــديــد مــن الإنــــ
عن عــدم التزامها بــالـــ154. ربما فات 

سلامة هذان التفصيلان.
ل بوأد »المبادرة الإنقاذية« 

ّ
البيان تكف

قــبــل أن تـــصـــدر، حـــن ربـــط بـــن دفــع 
الــــــــــــــــــدولارات لــــلــــمــــودعــــن و»شــــــــرط 
القانونية«.  التغطية  على  الحصول 
قـــرّ قانون 

ُ
هــل حصل فــي الــعــالــم أن أ

وحقوقية،  قانونية  عملية  لتطبيق 
كــإعــادة أمــــوال المـــودعـــن؟ هــل يوجد 
نصّ قانوني يمنع القطاع المصرفي 

ها »أقرب إلى المستحيل«. 
ّ
المبادرة بأن

يــريــد من  ويــــرى بعضهم أن ســلامــة 
هذا التقسيط تخفيف عدد العائلات 
التي ستطلب الحصول على البطاقة 
التمويلية في حــال إقــرارهــا بــدلًا من 

»الدعم« القائم حاليا.
ــة الــــتــــي يـــــؤجّـــــل مـــوعـــد  ــصّــ ــنــ ــذه المــ ــ ــ هـ
إطــلاقــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، كــانــت 
ــع إشـــــــارة  ــ ــي الـــــبـــــيـــــان، مــ ــ ــرة فــ ــ ــاضــ ــ حــ
التنفيذ   دخولها حيّز 

ّ
أن إلــى  سلامة 

ســيــتــم »فـــــور الـــحـــصـــول عــلــى إجــابــة 
وزيـــــر المـــالـــيـــة كــمــا يـــنـــصّ الـــقـــانـــون«. 
النقد  بقانون  ح سلامة 

ّ
لسنوات تسل

والــتــســلــيــف، لــيــحــكُــم مــالــيــا، فيفرض 
الإجـــــــراءات ويُــــحــــدّد ســيــاســة الــدولــة 
الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة من 
غـــطـــاءً  أو  ــورة  ــ ــشـ ــ مـ يـــطـــلـــب  أن  دون 
قانونيا من أحد. الحاكم بأمر قانون 
بات بحاجةٍ إلى تعديل، يستطيع أن 
»يستشير« الحكومة ووزارة المال، من 
دون أن يكون رأيهما مُلزما له. وعلى 
هــذه الــقــاعــدة، استمر فــي العمل منذ 
إلكترونية  منصة  واخــتــرع  الــــــ1992، 
ــة وفـــــرض  ــنـــوعـ ــتـ ــرف مـ ــ ــ وأســــــعــــــار صـ
ــابـــات المــصــرفــيــة  ــوداً عـــلـــى الـــحـــسـ ــيــ قــ
وبـــدأ الصيغة الــجــديــدة مــن »الــدعــم« 
ــرّر اخــتــراع  ــقـ فـــي الــــــــــ2019... قــبــل أن يُـ
حُـــجـــج قــانــونــيــة هـــي مُـــجـــرّد وســيــلــة 
على  ورميها  مسؤولية  تحمّله  لعدم 
 
ّ
ــريــــن. فــقــد عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن الآخــ

سلامة استند إلى المادة 75 من قانون 
النقد والتسليف )»يستعمل المصرف 
 مـــن شــأنــهــا 

ّ
ــرى أن الـــوســـائـــل الـــتـــي يــ

تـــأمـــن ثـــبـــات الــقــطــع ومــــن أجــــل ذلــك 
يُــمــكــنــه خــاصّــة أن يــعــمــل فــي الــســوق 
أو  المالية مُشتريا  بالاتفاق مع وزيــر 
بــائــعــا ذهـــبـــا أو عـــمـــلات أجــنــبــيــة مع 
مراعاة أحكام المادة 69«( ليُبرّر إرسال 
كتاب إلى الوزير غــازي وزنــي، رابطا 
بينه وبن بدء العمل بالمنصّة. ورغم 
ــدم الــحــاجــة إلـــى مــوافــقــتــهــا، ســتــرد  عـ
ــعــتــرضــة على 

ُ
الم - غــيــر  المــالــيــة  وزارة 

المنصة الجديدة - على كتاب مصرف 
ر إطلاقها هو 

ّ
 ما يؤخ

ّ
لبنان، علما بأن

ولا سيّما  التجارية،  المصارف  رفض 
 دولار واحــد 

ّ
الأكــبــر فــي الــســوق، ضــخ

فيها.
ــق 

ّ
الــنــقــطــة الأخـــيـــرة فـــي الــبــيــان تــتــعــل

ـــه مُــســتــمــر بـــدعـــم المــــواد 
ّ
بـــالـــدعـــم، بـــأن

الأولـــيـــة وصـــرف الاعــتــمــادات المــوافــق 
عــلــيــهــا. يـــوم الــثــلاثــاء يُــعــقــد اجــتــمــاع 
في  الدعم«  »ترشيد  لبحث  مُخصّص 
التمويلية  البطاقة  تــزال  الــســراي، ولا 
حاضرة في صلبه، رغم إبلاغ سلامة 
ــــه لـــن يُــســهــم فـــي تــمــويــلــهــا. 

ّ
رســمــيــا أن

ــزال يــعــرض دفــع  وعـــوضـــا عــنــهــا، لا يــ
للأسرة  أميركيا  دولاراً   225 إلــى   200
مقابل رفع الدعم نهائيا. أما أي قرار 
آخــــر، فــســيــكــون وفـــق ســلامــة بحاجة 
ــسّ  ــدار قـــانـــون يُــجــيــز لـــه »المــ ــ إلــــى إصــ
يُخبر سلامة  الإلزامي«.  بالاحتياطي 
 حساب 

ّ
نــوابــا ومــســؤولــن مــالــيــن أن

مــلــيــار دولار،  بـــات 15.8  الاحــتــيــاطــي 
ولا يستطيع التصرف بأكثر من 800 
بــه أرقـــام 

ّ
ــكــذ

ُ
مــلــيــون دولار. تــصــريــح ت

التقرير المالي لنهاية آذار، التي بيّنت 
 الــــودائــــع فـــي المـــصـــارف الــتــجــاريــة 

ّ
أن

بــلــغــت 109.848  بـــالـــدولار  والــخــاصــة 
يكون  أن  يفترض  مــا  دولار،  مليارات 
الاحتياطي الإلزامي 16.4 مليار دولار! 
 رياض سلامة يُقدّم معلومات 

ّ
فإما أن

ه »مسّ« بما يُقارب 600 
ّ
مغلوطة، أو أن

مــلــيــون دولار مــن الاحــتــيــاطــي، وبــات 
ي ارتكاباته!

ّ
يُنادي بقانون يُغط

ــغـــرب أن يـــطـــلـــب مـــصـــرف  ــتـ ــسـ ــــن المـ مـ
ــرســل دوريـــا 

ُ
لــبــنــان تــزويــده بـــأرقـــامٍ ت

الرقابة على  إلــى لجنة  من المصارف 
»كبسة  بـ يُمكن  وبالتالي  المــصــارف، 
الهدف  كــان  فما  الاطـــلاع عليها.  زرّ« 
الــجــواب في بيان  الخبرية؟  من نشر 
 سلامة نقل اللعبة 

ّ
أمس، حن تبنّ أن

بــيــنــه وبــــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة من 
غلقة إلى العَلن، في محاولةٍ 

ُ
الدوائر الم

»الدفاع« عن نفسه مع تنفيذه قرار  لـ
رفع الدعم عن استيراد سلعٍ رئيسية، 
الحكومة  انتهاء  ينتظر  أن  دون  مــن 
ــــة تـــرشـــيـــد الــــدعــــم« 

ّ
مــــن وضـــــع »خــــط

وإصدار البطاقة التمويلية للأسر.
يُبرّر خطوته  »الماكر«  رياض سلامة 
ــهــا ســـتـــؤدّي إلــــى تــهــدئــة انــهــيــار 

ّ
بــأن

ــاع فــي أســعــار صــرف  ــفـ الــلــيــرة والارتـ
رجم ذلك 

ُ
الدولار في »السوق«. وقد ت

بعد  مساءً  الصرف  بانخفاض سعر 
ه إقرارٌ من حاكم 

ّ
صدور البيان. إلا أن

ه كان بعد انهيار 
ّ
المصرف المركزي بأن

الأدوات  يــمــلــك   2019 الأول  تــشــريــن 
للجم  ــل 

ّ
الــتــدخ والــقــدرة على  الكافية 

الليرة، ولم يفعل، وهــذا بحدّ  انهيار 

ــهــمــة 
ُ
ــه يـــوجـــب الــتــحــقــيــق مــعــه بــت ــ ذاتـ

وعدم  للخطر  النقد  سلامة  تعريض 
المحافظة على الاستقرار الاقتصادي 
)بــحــســب المــــادة 70 مــن قــانــون النقد 
والـــتـــســـلـــيـــف(. فـــفـــي نـــهـــايـــة الـــــــــ2019، 
 

ّ
كـــانـــت نــســبــة الــحــســابــات الـــتـــي تــقــل
عن مليون دولار، أي 2 مليون و790 
هـــي 99%، ومــن  ألــفــا و737 حــســابــا، 
ألفا و30 حسابا  بينها مليون و725 
الـــ3317 دولاراً   عن 

ّ
للودائع التي تقل

مــا بن  الــشــرائــح  أمّـــا نسبة  أميركيا. 
فــهــي  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ و100  ــيـــون  ــلـ مـ
ألفا و506   22 الحسابات  1%، وعــدد 
حـــســـابـــات. فـــي حــيــنــه، وبـــعـــد أشــهــرٍ 
من الإذلال الذي تعرّض له المودعون 
ــرّاء »تــقــنــن« ســحــب أمــوالــهــم  ــ مـــن جــ
ومنع التصرّف بها، خلافا لأي نصّ 
أن يطلب سلامة  ومـــن دون  قــانــونــي 
ذلك،  لهما  يُجيز  والمصارف تشريعا 
اخترع سلامة »المنصّة الإلكترونية« 
ــدرّج ســعــرهــا قــبــل أن يُــثــبّــت  ــ الـــتـــي تــ
 دولار، علما 

ّ
الــــــ3900 لــيــرة لــكــل عــلــى 

دولارات  ردّ  عـــلـــى  قـــــــادراً  ــان  ــ كـ ــــه 
ّ
ــأن بــ

أصـــحـــاب الــحــســابــات الــصــغــيــرة، أو 

ــــط ســــوق  ــبـ ــ ــا، وضـ ــهـ ــيـــطـ ــقـــسـ ــى تـ ــتــ حــ
ــا حــالــيــا، فــيــتــحــدّث سلامة  الــنــقــد. أمـ
ــع مــبــالــغ تــصــل إلـــى 25 ألــف  عـــن »دفــ
دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة 
ــا يُــســاويــهــا   إلــــى مـ

ً
أجــنــبــيــة، إضـــافـــة

المبالغ  بالليرة. وسيتم تقسيط هذه 
عــلــى فــتــرة زمــنــيــة يُــحــدّدهــا مصرف 
لــبــنــان قــريــبــا«. هــي اســتــنــســابــيــة في 
ــرارات ودفــــــع نــســبــة مــن  ــ ــقــ ــ إصـــــــدار الــ
»يشتري«  الــذيــن  المــودعــن،  دولارات 
)وربما  لم  سلامة »سكوتهم«، بوعد 
التنفيذ، فــي مقابل  لــن( يــدخــل حــيّــز 
ــع الــــــدعــــــم. وبــــحــــســــب مـــعـــلـــومـــات  ــ ــ رفـ
 مشروع سلامة يقوم 

ّ
فإن »الأخبار«، 

 يُحوّل إلى حسابات المودعن 
ّ
على أن

ــل بـــحـــدّهـــا  ــغ تـــصـ ــالـ ــبـ الـــشـــخـــصـــيـــة مـ
قسّط على 

ُ
الأقصى إلى 25 ألف دولار ت

ــســحــب بــالــعــمــلات 
ُ
ثـــلاث ســـنـــوات، وت

ــحــوّل 
ُ
الأجــنــبــيــة. وإضـــافـــة إلــيــهــا ســت

ألــف دولار )كحدّ  إلــى حساباتهم 25 
ــــق ســعــر  ـــســـحـــب وفـ

ُ
ــــرى ت أقــــصــــى( أخــ

منصّة »صيرفة« التي ينوي إطلاقها 
وحُــــــــدّد ســـعـــر الــــصــــرف عـــبـــرهـــا بـــــ10 
آلاف ليرة للدولار. يصف مصرفيون 

آخر أكاذيب رياض سلامة: 

 الدولارات
ّ

ريد رد
ُ
»جِحا« لا ي

 خطوات رياض سلامة حالياً تقوم على محاولته تخليص نفسه بعد أن بات مصيره كحاكم للمصرف المركزي على 
ّ

كل

دولاراتهم،  للمودعين  ليدفع  وقانوناً  »الاحتياطي«،  من  الصرف  له  جيز 
ُ
ي قانوناً  السياسية  السلطة  من  ريد 

ُ
ي  .

ّ
المحك

طلقة، يختبئ خلف 
ُ

ة »صيرفة«. رأس السلطة النقدية، صاحب الصلاحيات الم
ّ

وموافقة وزارة المالية على إطلاق منص

ه يعمل على مبادرة لإعادة 
ّ
ل مسؤوليته من الانهيار. آخر ارتكاباته، إيهام المودعين بأن

ّ
ذرائع )غير( قانونية كي لا يتحم

ق 
ّ

»جحا« الذي يكذب حتى يكاد يصد ف الحاكم كـ
ّ
ها »من المستحيلات«. يتصر

ّ
جزء من دولاراتهم، ويصفها مصرفيون بأن

كذبه، و»مسماره« هذه المرة المطالبة بقانون يجيز له تنفيذ القانون بإعادة الأموال إلى أصحابها!

ل 25 ألف دولار 
ّ

حو
ُ
ست

سحب وفق
ُ

 أقصى( ت
ّ

)كحد

ة »صيرفة«
ّ

سعر منص

يعرض سلامة دفع

200 إلى 225 دولاراً للأسرة

مقابل رفع الدعم نهائياً

لن يكون بمقدور اللبنانيين تغيير عاداتهم بصورة جدية. لا في 
الكلام ولا في الأكل ولا في التصرف ولا حتى بالتفكير. إلى الآن، 

لا يزال كثيرون يكرّرون عبارات من نوع »لن يتركونا نغرق« أو 
»الجميع بحاجة إلى لبنان« أو »لبنان رسالة يحتاجها العالم« أو 

»كلفة انهيار لبنان على العالم أكبر من كلفة إنقاذه«، إلى آخره من 
النظريات التي تعكس فهماً بالمقلوب لما يجري في العالم من حولنا. 

ومن يتمسّك بهذا المنطق، يهدف عملياً إلى أمرين:
الأول، عدم رغبته بتعديل طريقة تفكيره أو التصرف وفق منطق 

حياة جديد.
الثاني، استمرار لعبة التعمية على الحقائق القوية التي قامت بفعل 

المعارك الكونية في منطقتنا طوال العقد الماضي.
يأتي وزير خارجية فرنسا إلى بيروت، ونشهد استنفاراً سياسياً 

 الذين تابعوا الزيارة أثناء 
ّ

وإعلامياً وخلافه، لكن أحداً من كل
التحضير لها وبعد حصولها، أو الذين شاركوا في الاجتماعات 

معه، لا يقدر على أن يعطينا عبارة وحيدة مفيدة. وبدل محاولة فهم 

خلفية الزيارة وواقع الرجل نفسه، وحجم نفوذ وقوة تأثير بلاده، 
ننشغل في التأويل والتحليل، الذي يُراد له أن ينتهي على شكل أن 

في لبنان كتلة تغيير قوية تمثل »الغالبية الصامتة« وهي جاهزة 
م البلاد، بانتخابات أو من دونها...

ّ
لتسل

هو نوع من الهزل. ولكن، من دون أن يبدو الكلام عن مشكلتنا 
استهتاراً بموقع اللبنانيين الحالي، من الضروري تكرار ما يجب 

أن يُقال حول حاجة البلاد إلى خارج يساعد على معالجة أزماتها 
السياسية والأمنية والاقتصادية. وهذا بحدّ ذاته أمر يعيدنا إلى 
المربع الأول، حيث الجد مكان المزاح، وحيث حقيقة أن ما يجري 

في الإقليم، له أثره الأول على الصنف الحالي من أزماتنا. وبالتالي، 
ينبغي السؤال عن طبيعة القوى الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً في 

لبنان.
خلال العقد الأخير، ثمة دول لم تعدل بوصة في آلات قياسها للأزمة 

اللبنانية. لم تغير لا في استراتيجيتها ولا في أهدافها ولا في 
تحالفاتها ولا في برامج عملها، وأبرز هذه الدول، هي سوريا وإيران 

وإسرائيل وتركيا. لكن الدول الأخرى باشرت بإدخال تعديلات 
على استراتيجياتها. هي دول تقودها الولايات المتحدة الأميركية 

وتساعدها بريطانيا، وأبرز عناصرها السعودية والإمارات العربية 
المتحدة وقطر. علماً أننا ما زلنا في مرحلة قياس الدور الجديد لدول 

انضمّت إلى ساحتنا ودورها الذي يزداد فعالية مع الوقت، مثل 
 والصين ثانياً.

ً
روسيا أولا

المحور الذي تقوده الولايات المتحدة دخل مرحلة إعادة النظر في 
أمور كثيرة، نتيجة المقاصة المنطقية التي أجرتها دوله في ضوء 
ما حصل في العقد الأخير. هذا لا يعني أن العالم سيتغير، لكن 

الأكيد أن تغييرات كبيرة ستطرأ على قواعد اللعبة، وأن بلداناً مثل 
لبنان، ستتأثر كثيراً بهذه التغييرات. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: 
كيف سيتعامل اللبنانيون مع هذه التغييرات، هل سيصبحون أكثر 

ون عن البهورات والبهلوانيات والادعاءات والتبجح، 
ّ
واقعية ويتخل

وهل بينهم من يبادر إلى تحمل مسؤولية أفعاله في السنوات 
الماضية، فيبادر إلى الانسحاب أو إعادة التموضع، أو أننا - وهذا 

هو الأرجح - سنكون أمام فصل جديد من المكابرة والإنكار، الذي 
ل فرص استفادة لبنان من 

ّ
يترك أثره على المناخ العام للبلاد، ويقل

المتغيرات الحاصلة من حولنا.
يقول دبلوماسي مخضرم يشارك في وساطات دولية، إن مشكلة 

قسم غير قليل من اللبنانيين، أنه لم يفهم طبيعة التغيير الذي 
حصل في العقد الأخير حول دور الدول المتوسطة والدول الكبرى. 
ويشرح كيف أن خطط الإدارات الأميركية الأخيرة، وخصوصاً مع 
دونالد ترامب، دفعت نحو تعزيز دور الدول ذات الحضور الإقليمي 

الكبير، وعدم رهن الأمور بحسابات الدول الكبرى. ويشرح من جهة 
ثانية، أن النفوذ يمكن ممارسته من قِبل دول لا تملك بالضرورة 

وضعية اقتصادية كبيرة مثل الدول الكبرى، ويعطي على ذلك مثال 
الدور السوري التاريخي في لبنان، والذي لطالما كان أكثر فعالية 

وأكثر قوة حتى من الولايات المتحدة وأوروبا. وإن هذا الأمر يتكرّر 
في السنوات الأخيرة مع دول مثل تركيا وإيران، وإن السعودية 

نفسها، عدّلت في سياستها وتركت موقع »الحياد النسبي« لتقترب 
من »موقع المبادر« كونها شعرت بالقدرة على لعب دور أكبر، وهو 

دور جرّبت دول أقل قوة ممارسته في ساحات المنطقة مثل الإمارات 
العربية المتحدة وقطر، بينما ابتعدت عن المشهد دول ذات حجم 

كبير مثل مصر.
وإذا ما جرت مقاربة الوضع اللبناني الحالي، يمكن باختصار 
ق بطبيعة المشكلة الاقتصادية 

ّ
التثبت من عنصرَين، واحد يتعل

القائمة، حيث يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة 
 وديوناً جديدة. 

ً
 ما يريده تمويلا

ّ
باستئناف حياة الاستهلاك، وجل

وعنصر آخر يتصل بالتعقيدات السياسية والتوترات الأمنية 
والعسكرية، خصوصاً بعد الأزمة السورية وما يجري في العراق، 
وهذا يعني، أن القوى القادرة على ممارسة نفوذ، هي القوة المؤهلة 

لذلك بفعل حضورها ودورها. وكل ذلك، يقول لنا بأن اللبنانيين 
مجبرون على النظر من حولهم، والتدقيق في نوعية التغييرات 

القائمة، وأن يقوموا بالحسابات وفق معادلات رياضية سليمة، حتى 
ولو كانت النتائج غير مناسبة لبعضهم.

لا داعي لإهمال العناصر الداخلية للأزمة، لكن من الضروري محاولة 
معرفة ما يجري حولنا:

أين أصبحت المفاوضات الإيرانية - الأميركية؟ وما هي نتائج جولات 
الاتصالات الإيرانية - السعودية؟ وماذا جرى بين سوريا وكل من 

ط تركيا بشأن 
ّ
السعودية وقطر والإمارات ومصر؟ وماذا تخط

سوريا أيضاً؟ وماذا عن التطورات داخل التيارات الإسلامية صاحبة 
الدور الأكبر خلال العقد الأخير في لبنان وسوريا والمنطقة؟

غداً: السعودية وإيران وسوريا

من الخارج إلى الداخل وبالعكس     ]1[

ابراهيم الأمين

يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة

والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، 

 وديوناً جديدة
ً
 ما يريده تمويلا

ّ
وجل

من ردّ الأموال؟ ولماذا يحتاج صاحب 
 

ّ
كل الواسعة على  القانونية  السلطة 
المــؤســســات المــالــيــة إلــى أن يتفاوض 
مــع المــصــارف لــدفــع أمـــوال المــودعــن؟ 
ــان مــــصــــدر الــــــــــــــدولارات هــو  ــ ــ فــــــــإذا كـ
لدى  الإلزامية«  »التوظيفات  حساب 
مــصــرف لبنان - أي أمـــوال المــودعــن 
بالدولار - فليس على الأخير سوى 
إيصال المبالغ إلى المصارف والطلب 
ــســدّدهــا لأصــحــابــهــا. أمــا 

ُ
إلــيــهــا أن ت

ـــدفـــع مــن 
ُ
الـــــــــــدولارات ســـت كــــانــــت  إذا 

مــــيــــزانــــيــــات المــــــصــــــارف، فــيــســتــطــيــع 
»المركزي« بسهولة أن يُصدر تعميما 

يفرض فيه القرار على المصارف.
بــــدأت الــقــصّــة فـــي 5 أيــــار مـــع إصــــدار 
مـــصـــرف لــبــنــان »الإعــــــــلام« رقــــم 939، 
يطلب فيه إلى جميع المصارف تزويده 
خــلال مُهلة أقصاها 17 أيــار بشرائح 
ــع بــالــلــيــرة  ــودائــ ــع وأرصـــــــدة الــ ــودائــ الــ
كما  الأجنبية  وبــالــعــمــلات  اللبنانية 
في  أصبحت  وكــمــا   2019/10/31 فــي 
2021/3/31، مع استثناء أي حسابات 
مفتوحة بعد 2019/10/31 وأي أموال 

جديدة في الحسابات القائمة.

لبنانلبنان

الإثنين  10  أيار  2021  العدد  4337الإثنين  10  أيار  2021  العدد  4337

في مسيرة دعا إليها الحزب الشيوعي اللبناني، لمناسبة عيد العمال 

بيروت  مرفأ  نحو  الصلح  رياض  ساحة  من  أمس  وانطلقت  العالمي، 

ه الأمين العام 
ّ

مروراً بجمعية المصارف ومؤسسة كهرباء لبنان، وج

الى مقاومةِ  تحية،  القدس،  الى  بيروت  للحزب، حنا غريب، »من مرفأ 

من  لهم   
ً

تحية الصهيوني،  الاحتلالِ  ضد   
َ

اليوم الفلسطيني  شعبِنا 

غندور  معملِ  وشهداءِ  ول 
ّ

جم اللبنانية  الوطنيةِ  المقاومةِ  حزبِ 

وشهداءِ مزارعي التبغ وصيادي الأسماك والحركةِ الطلابية وغيرِهم 

من الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن البشرية جمعاء ،فكان التاسع 

أيار يوماً عالمياً للانتصارِ على الفاشية«. وداخلياً، دعا غريب إلى  من 

المنهوبة«،  ــوالِ  الأم ولاسترجاعِ  الانتفاضة  لتصعيدِ  »الاستعدادِ 

السلع  عن  الدعم  برفع  السلطة  ــزاب  وأح لبنان  مصرف  بــدأ  بعدما 

أبوابِ  على   
َ

ل
ّ

التسو »اعتادوا  الذين  أولئك  غريب  وانتقد  الأساسية. 

للمساومةِ  نا 
َ

وسيادت نا 
َ

وحقوق نا 
َ
أمن فيعرضون  والسفارات،  الدول 

وعقدِ تسوياتِهم وصفقاتِهم مثلما يجري في ترسيم الحدود«.

)الأخبار(

تحية »الشيوعي« 

إلى الشعب الفلسطيني

)هيثم الموسوي(
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قضية

حسن عليق

ــقــــة الــــــصــــــواريــــــخ بــــــن الـــجـــيـــش  ــفــ صــ
الــلــبــنــانــي وشــركــة »يــوغــوإيــمــبــورت« 
الصربية، مبنية على »الخطأ والغش 
ع 

ّ
والخداع«. وبذلك، يكون العقد الموق

لم يكن، لبطلانه بطلاناً  معها »كأنه 
مــطــلــقــاً«، مـــا يـــوجِـــب »إعـــــــادة الــحــال 
المبالغ  كانت عليه واستعادة  ما  إلى 

المــدفــوعــة وإلـــــزام الــشــركــة بــاســتــرداد 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــيـــوبـ ــعـ ــخ المـ ــواريــ الــــصــ
العقدية«.  المــســؤولــيــة  أحــكــام  تطبيق 
هــذا ما خلص إليه الــرأي الــذي قدّمه 
ديــــوان المــحــاســبــة إلـــى وزارة الــدفــاع، 
عة 

ّ
موق اتفاقية  تعديل  اقــتــراح  بشأن 

ــة والــــشــــركــــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بـــــن الــــــدولــــــة الـ
الذي  العقد  الصربية عــام 2017. هــذا 
يــقــضــي   ،2019 عــــــام  تـــنـــفـــيـــذه  جــــــرى 
بشراء 2000 صاروخ غراد )بمدى 20 
كيلومتراً(، بقيمة إجمالية تصل إلى 
أمــيــركــي.  ألـــف دولار  3 مــلايــن و300 
ــبــــق أن كـــشـــفـــت »الأخـــــــبـــــــار«، فــي  وســ
عددها الــصــادر يــوم 30 كانون الأول 
تــعــمّــدت  الــصــربــيــة  الــشــركــة  أن   2019
الــغــش والاحــتــيــال فــي تنفيذ الــعــقــد. 
وأتــى تقرير ديــوان المحاسبة، يــوم 2 
شباط 2021، ليؤكد ما سبق، مستنداً 
إلـــى تــقــاريــر وضــعــهــا الــجــيــش نفسه. 
فأحد التقارير أعدّه الملازم أول ع . ج.، 
والمعاون أول ج. ف.، )وهما من عديد 
البناني(،  الجيش  فــي  المدفعية  فــوج 
بـــعـــض  »أجــــــــســــــــام  أن  ــه  ــ ــيـ ــ فـ ــــــــقــــــــا 

ّ
ووث

وأن  ومشوّهة«،  مبعوجة  الصواريخ 
ــخ قـــديـــمـــة الـــصـــنـــع، وهـــي  ــواريــ »الــــصــ
بــحــالــة غــيــر جــيــدة، ونــوعــيــة الــدهــان 
المــســتــعــمــلــة لــطــلاء الـــصـــواريـــخ »غــيــر 
جــيــدة وقـــد تــتــعــرض لــلاحــتــراق عند 
المرتفعة  السبطانات  داخــل  تلقيمها 
الــــــــحــــــــرارة«. وتــــــحــــــدّث الــــتــــقــــريــــر عــن 
اعتقاد مُعدّيه بأن »البعج والتشويه 
المــــــــوجــــــــودَيــــــــن عـــــلـــــى جـــــســـــم بـــعـــض 
الـــصـــواريـــخ نـــاتـــج عـــن اســـتـــخـــدام آلــة 
جــلــخ«. كــذلــك، فــإن مصدر الصواريخ 
غير معروف، »نظراً إلأى وجود رموز 
ومـــصـــطـــلـــحـــات بــــالأحــــرف الـــروســـيـــة 

وأخرى باللاتينية«.
العقيد ج. ج.،  مه 

ّ
آخــر نظ وفــي تقرير 

تـــبـــنّ أن »الـــــصـــــاروخ قـــديـــم الــصــنــع، 
ومـــطـــلـــيّ أكـــثـــر مـــن مـــــرة، وعــلــيــه آثـــار 

الــيــوم مــا قــبــل الأخــيــر مــن عـــام 2019، 
ــألــــت عــــن ســـبـــب شــــــراء صـــواريـــخ  وســ
مكتب  ردّ  كـــلـــم،   40 لا  كــلــم   20 بـــمـــدى 
قــائــد الــجــيــش عــبــر تــقــريــر تلفزيوني 
الــعــســكــريــة  المـــؤســـســـة  بـــــأن   )LBCI(
ــــلاق لــصــواريــخ  لا تــمــلــك مــنــصــات إطـ
بــمــدى 40 كــلــم، وبـــأن سعر الــصــاروخ 
ذي الــــــ40 كــلــم أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن سعر 
مــثــيــلــه ذي الــعــشــريــن كــلــم. لــكــن، بعد 
وقــــوع الــواقــعــة، قـــال الــجــيــش إنـــه قــام 
مــنــصــات الإطــــــلاق لتصبح  بــتــعــديــل 
قابلة لإطلاق صواريخ بمدى 40 كلم. 
وحاولت قيادة الجيش »إغراء« وزارة 
الدفاع بأن كلفة الصفقة ستبقى على 
ما هي عليه، بما يضمن عدم »إهدار« 
ــغ المـــــرصـــــود لــهــا،  ــلـ ــبـ ــزء مــــن المـ ــ أي جــ
وخاصة نسبة الـ30 في المئة )990 ألف 

دولار( التي قبضتها الشركة مسبّقاً.
قــائــد  يـــســـعـــى   ،2020 نـــيـــســـان  ومــــنــــذ 
الجديدة،  الصفقة  إتمام  إلــى  الجيش 
مــــع الـــشـــركـــة نــفــســهــا الــــتــــي تـــعـــمّـــدت 
ــة الــعــســكــريــة بـــصـــورة  غــــش المـــؤســـسـ
تــعــرّض الأمــن الوطني للخطر. ورغــم 
فداحة ما جرى، لم يتم إعلام القضاء 
لفتح تحقيق جنائي في عملية غش 

موصوفة.
وزيرة الدفاع زينة عكر لم توافق على 

إلى  يـــؤدي  للاتفاقية  تلقائي  تعديل 
بأخرى  الفاسدة  الصواريخ  استبدال 
الـــنـــاحـــيـــة  فـــمـــن  كــــلــــم.   40 مــــــدى  ذات 
دفعتها  ثــغــرة  لها  ظــهــرت  القانونية، 
إلى مراسلة ديوان المحاسبة، المسؤول 
عن التدقيق في قانونية الإنفاق العام. 
كـــتـــاب عــكــر إلــــى الــــديــــوان صــــدر يــوم 
من شهرين،  أقل  وبعد   .2020/10/22
صـــدر الــــرأي الاســتــشــاري عــن الهيئة 
 مـــــن: رئـــيـــس ديـــــوان 

ّ
الـــتـــي تـــضـــم كـــــلا

ــقـــاضـــي مــحــمــد بــــــدران،  المـــحـــاســـبـــة الـ
الرضى  القضاة عبد  الغرف  ورؤســاء 
أبي  ونللي  البستاني  وإنــعــام  نــاصــر 
يــونــس، إضــافــة إلـــى المــســتــشــار المــقــرر 

روزي بوهدير.
قـــريـــنـــة غــش  الـــــديـــــوان وجـــــــود  ورأى 
فــي المــعــامــلات الــتــي أجــرتــهــا الــشــركــة 
الــصــربــيــة، إضــافــة إلـــى وجــــود »خطأ 
وغش وخــداع في التنفيذ«، ما يعني 
الاتـــفـــاقـــيـــة وتـــســـلـــم 771  »تـــعـــديـــل  ان 
صــــاروخــــاً بـــمـــدى 40 كـــلـــم )بـــــــدلًا مــن 
وفــقــاً  كــلــم   20 بـــمـــدى  2000 صــــــاروخ 
للاتفاقية الأساسية( غير ممكن وفقاً 
أوردهـــا  الــتــي  القانونية  للنصوص« 
الــديــوان فــي قــــراره. كــذلــك رأت الهيئة 
الــقــضــائــيــة أن إبــــطــــال الـــعـــقـــد يــحــقــق 
»حــمــايــة مــصــالــح الــجــيــش الــلــبــنــانــي 

والــدفــاع الــوطــنــي«. والأهـــم أن ديــوان 
المحاسبة رأى وجوب إحالة الملف على 
القضائية  والجهات  العامة  النيابات 
المـــخـــتـــصـــة لــتــســمــيــة المــــســــؤولــــن عــن 
المسؤوليات  »وتــحــديــد  الصفقة،  مــآل 
ــد الـــعـــقـــوبـــات الــقــانــونــيــة  ــ وإنــــــــزال أشـ

بحقهم«.
وقـــد أبــلــغ الـــقـــرار إلـــى الــنــيــابــة العامة 
فــي ديـــوان المــحــاســبــة، كما إلــى وزارة 
النيابة  إبــلاغ  عليهما  الدفاع، ويجب 
ــو ما  الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة بــــالأمــــر، وهــ
رغم  اليوم،  تأخيره حتى  راً  مبرَّ ليس 
مضيّ أكثر من عام ونصف عام على 
ــن  ــرم بــحــق الــجــيــش والأمــ ــوع الـــجـ ــ وقـ

الوطني.
وزيرة الدفاع قررت عدم ترك القضية 
ــت الـــتـــفـــاوض مع 

ّ
بــيــد الــجــيــش، فــتــول

الــشــركــة الــصــربــيــة بــهــدف اســتــرجــاع 
الأموال التي سبق أن تقاضتها الشركة 
أولــى من قيمة الاتفاقية. لكن،  كدفعة 
فـــي رأي قــانــونــيــن، إن الــتــوصــل إلــى 
اتفاق من هــذا النوع، وإعــادة الأمــوال 
إلــى لبنان والــصــواريــخ الــفــاســدة إلى 
»يوغوإيمبورت«،  نفقة  على  صربيا 
أحـــداً من  وفـــي حـــال تحققه، لا يعفي 
الملاحقة الجزائية أمام القضاء، بتهم 

عديدة، أبرزها المس بالأمن الوطني.

ديوان المحاسبة:

جة« 
َ

عو
َ

ط
ْ

صفقة الصواريخ »الم

قائمة على الغش والخداع
ي صاروخ غراد بمدى 20 كيلومتراً. 

َ
عام 2017، أبرمت وزارة الدفاع صفقة مع شركة صربية لتزويد الجيش اللبناني بألف

البائع، من دون اعتراض قيادة الجيش. وعندما وصلت الصواريخ  طوال مراحل تنفيذ الصفقة، جرت مخالفتها من قبل 

 عن مخالفتها لشروط العقود. حاولت قيادة الجيش ترتيب الأمر عبر تعديل الاتفاقية 
ً
ن أنها فاسدة، فضلا

ّ
إلى لبنان، تبي

المحاسبة جعل الأمر لا يسير وفق ما  رأي ديوان  الشركة نفسها على صواريخ بمواصفات مختلفة، لكن  للحصول من 

يشتهيه قائد الجيش. ببساطة، رأى الديوان أن الصفقة قائمة على الغش والخداع، ما يعني عدم جواز إبرام اتفاقية 

دت أن تمارس الغش في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية الأساسية
ّ

جديدة مع الشركة التي تعم

الصواريخ مجهولة المصدر

بسبب وجود كتابات بالروسية 

واللاتينية عليها

بعض القذائف الصاروخية يعود 

إلى سبعينيات القرن الماضي!

 وطـــعـــوج وخــــــدوش نــاتــجــة عن 
ّ

حــــف
عــمــلــيــة نـــقـــلـــه لأكــــثــــر مــــن مــــــــرة«. ومـــا 
كثيرة  داخلية  تقارير  عنده  تقاطعت 
فـــي الـــجـــيـــش، هـــو أن الـــصـــواريـــخ من 
صنع العام 1982، وبعضها يعود إلى 

سبعينيات القرن الماضي!
ــلـــصـــواريـــخ لــيــســت  ــة لـ ــ ــــزريـ ــة المـ ــالـ ــحـ الـ
ــد الــــــذي  ــقـ ــعـ ــلـ المــــخــــالــــفــــة الـــــوحـــــيـــــدة لـ
كــــــان يـــنـــص عـــلـــى وجـــــــوب أن تـــكـــون 
الـــصـــواريـــخ مـــن صــنــع روســـــــيّ، ومــن 
إنــتــاج الــعــام 2017 ومـــا بــعــده، وعلى 
تأشيرات  الصربية  الشركة  تؤمّن  أن 
إلى روسيا،  لبنانين  دخــول لضباط 
من أجل فحص الصواريخ وتجربتها 

على الأراضي الروسية.
ــرى فــحــص  ــ ــ ــد، جـ ــقـ ــعـ ــلـ لــــكــــن، خــــلافــــاً لـ
الـــصـــواريـــخ وتــجــربــتــهــا فـــي صــربــيــا، 
ــف 

َ
ــقِــلــت إلــــى لــبــنــان، حــيــث اكــتــش

ُ
ثـــم ن

ضــــبــــاط الــــجــــيــــش ورتـــــــبـــــــاؤه وجـــــود 
الغش. ومنذ العام 2019، دخلت قيادة 
الــجــيــش فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع الــشــركــة 
ــة الــنــاجــمــة عن  ــ الــصــربــيــة لــحــل الأزمــ
ــــذي تـــعـــرّض لـــه لــبــنــان. وقــد  الـــغـــش الـ
عــــرضــــت »يــــوغــــوإيــــمــــبــــورت« تــبــديــل 
ـــ771 صــاروخ  2000 صـــاروخ فــاســد، بـ
من إنتاج صربي، بمدى 40 كيلومتراً. 
ــبـــار« المــســألــة في  ــارت »الأخـ عــنــدمــا أثــ

)مروان بو حيدر(

لبنان
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قضية

فاتن الحاج

مــع عـــزوف الــشــركــات الــتــي تتعامل 
مــع الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة عــن تسليم 
الأخيرة »البضاعة« التي تحتاجها، 
والـــحـــبـــر  والأوراق  كـــالـــقـــرطـــاســـيـــة 
من  وغيرها  الإلكترونية  والأجــهــزة 
المـــســـتـــلـــزمـــات، عــلــى خــلــفــيــة تــذبــذب 
ســعــر صـــرف الـــــدولار، تــبــدو كليات 
الــــجــــامــــعــــة غــــيــــر جــــــاهــــــزة لإجــــــــراء 
ــران  ــزيـ ــات المــــقــــررة فــــي حـ ــانـ ــحـ ــتـ الامـ

المقبل.
مصادر في »اللبنانية« لفتت إلى أن 
الماضي  الــعــام  استخدمت  الجامعة 
لــطــبــاعــة  قـــديـــمـــة  مـــســـابـــقـــات  أوراق 

المؤسسة ويكاد يُجهز عليها بعدما 
»العتمة«  فيها.  تفصيل  كــل  فــي  ـــر 

ّ
أث

وغــيــاب الإنــتــرنــت وانــقــطــاع خطوط 
الهاتف أمور »مألوفة«، خصوصاً في 

الكليات خارج حرم الحدث الجامعي، 
إما لأن لا مازوت لـ »الموتور« أو لأنه 
ر صيانته لعدم القدرة 

ّ
ل وتتعذ

ّ
معط

على دفــع ثمن قطع الــغــيــار »كـــاش«. 

يارا سعد

بــعــد تــأجــيــل اســتــمــرّ أكــثــر مــن ثلاثة 
أشهر، أخيراً سيعود طلاب الجامعة 
ــراء  ــ ــى كـــلـــيـــاتـــهـــم، لإجــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــ
الامـــتـــحـــانـــات الـــنـــهـــائـــيّـــة حـــضـــوريـــاً. 
بــن مواكبة المــحــاضــرات »أونــلايــن«، 
ــراء الامــتــحــان وســط  ــر لإجــ

ّ
والــتــحــض

في  فيروس كورونا  التقاط  من  قلق 
ب 

ّ
القاعات، يجد عدد كبير من الطلا

ــام الـــســـؤال الأهــــــمّ: كيف  ــ أنــفــســهــم أمـ
والكتب  »كــورات«  الـــ ثمن  سيدفعون 

والأوراق اللازمة للدرس؟
الــطــلاب يحصلون  كــان  قبل سنتن، 

ــات.  ــانــ ــحــ ــتــ ــلــــة مــــســــابــــقــــات الامــ ــئــ أســ
ــهــــوزيــــة الـــكـــلـــيـــات  ــكــــت فـــــي جــ وشــــكّــ
لاستقبال الطلاب وفي القدرة المادية 
جامعتهم  إلى  الانتقال  على  لهؤلاء 
وإجــــــراء امــتــحــانــاتــهــم، إضـــافـــة إلــى 
أسئلة حول قبول الأساتذة بمراقبة 
الامـــتـــحـــانـــات إذا كـــانـــت قــيــمــة أجــر 
 عن سعر صفيحة 

ّ
ساعة المراقبة تقل

لم يقبضوا  بأن هؤلاء  بنزين، علماً 
بعد مستحقات المراقبة والتصحيح 

عن العام الدراسي الماضي.
الامـــتـــحـــانـــات  وأوراق  الـــقـــرطـــاســـيـــة 
أزمـــة الجامعة  ــادات ليست كــل  ــ والإفـ
و»تــقــزيــم«  المــالــي  الــقــحــط  اللبنانية. 
ــلـــى أنــــفــــاس هـــذه  المـــــوازنـــــة أطــــبــــق عـ

على  ينسحب  للمولدات  يحصل  مــا 
مـــعـــدات الــتــصــويــر والمــكــيّــفــات الــتــي 
أي عطل  يـــطـــرأ  أن  بــمــجــرد  تــتــوقــف 
.
ً
فيها ويصبح تصليحها مستحيلا

من المشاهد »المألوفة« أيضاً مناقشة 
ــن خـــــلال  ــ ــ ــة الـــــــدكـــــــتـــــــوراه مـ ــروحــــــ أطــــــ
أعضاء  على  الطالب  يوزعها  أوراق 
ــيـــس بــواســطــة  الــلــجــنــة المـــشـــرفـــة، ولـ
المناقشة  موعد  لأن  »البروجكتور«، 
عادة بن العاشرة صباحاً والثانية 
بــعــد الــظــهــر، حــيــث تــكــون الــكــهــربــاء 

مقطوعة.
ــز الأزمـــــــة الـــوبـــائـــيـــة، تــفــتــقــد  وفـــــي عــ
كليات كثيرة، منذ أيلول الماضي، إلى 
عمال نظافة وحراس ليلين، بعدما 

المكتبات  مــن  وأوراقـــهـــم  كتبهم  على 
المـــوجـــودة فــي الــكــلــيــة، والــتــابــعــة في 
غالبيّتها لمجلس طلاب الفرع. ورغم 
»كورات« المصوّرة كانت،  أن أسعار الـ
ــزال، تـــســـاوي ســعــر الــكــلــفــة مع  ــ ولا تـ
هــامــش ربــــح ضــئــيــل، كــــان كــثــيــر من 
الــطــلاب يــســتــعــيــرون المــــواد الــورقــيــة 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــوّرونـ ــ ــــصـ ــم، ويـ ــ ــهـ ــ ــــلائـ مـــــن زمـ
ــارج الــجــامــعــة  ــ المــكــتــبــات الــكــبــيــرة خـ
تــوفــيــراً للكلفة. مــع الأزمــــة الــحــالــيّــة، 
وارتفاع سعر الورق والحبر، لم يعد 
ممكناً التوفير في أيّ مكان، واضطر 
نهائيّاً  ف 

ّ
التوق إلــى  المكتبات  بعض 

عن »مهنة التصوير«.

اشترط مكتب التفتيش في الجامعة 
أن يــكــون الــعــمــال لــبــنــانــيــن، مــا أدى 
إلـــى صـــرف بــعــض الــعــمــال الأجــانــب، 
فيما غادر قسم منهم بعد انخفاض 
 500 تتجاوز  لا  التي  أجــورهــم  قيمة 

ألف ليرة شهرياً.
وحـــــــدهـــــــم المــــــوظــــــفــــــون الإداريــــــــــــــــون 
يـــداومـــون، وبــعــض هــــؤلاء يــشــتــرون 
أدوات  ــانـــــاً  وأحـــــيـــ ــم  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ الـ مـــــــــواد 
التنظيف على نفقتهم الخاصة، لأن 
الكلية غير قادرة على تأمينها لهم. 
تؤكّد إحــدى الموظفات »أننا نحضر 
إلى الجامعة في كل أيام العمل، رغم 
الواقع الصحي والاقتصادي، وليس 
ــرار مــجــلــس  ــ ــئـــة بــحــســب قــ 50 فــــي المـ

سابقاً، كان بعض أصحاب المكتبات 
يــخــجــلــون مــــن طـــلـــب كــلــفــة تــصــويــر 
»ورقــتــن« من زبائنهم. »صـــوّرتُ 20 
 بـ 15 

ً
ورقة أرسلها الأستاذ مطبوعة

فتُ عن تصوير 
ّ
ألف ليرة. بعدها توق

الأوراق أو طباعتها بسبب غلائها«، 
 
ّ
تقول زهراء. فيما تشير ملاك إلى أن
كلفة »كورات« الفصل الثالث وحده، 
ألف  بلغت 150  الجامعة،  من مكتبة 
ليرة، »أمّــا كــورات الفصل الرّابع فلم 
أعرف بعد كم سعرها«. ويؤكد طلاب 
الأوراق والكتب  أن كلفة تصوير كل 
مليون  إلــى  تصل  يحتاجونها  التي 

ليرة!

يــدفــع هـــذا كــثــيــريــن الـــى الــبــحــث عن 
إلــــى »الـــكـــور  لـــجـــأت  ــــل«. روان  ــــدائـ »بـ
ــــــــه »مــــزعــــج، 

ّ
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيّ« رغـــــــم أن

ــا تـــتـــيـــح  ــ ــهـ ــ ــــونـ ــل كـ ــ ــــضــ فـــــــــــــــــالأوراق أفــ
وضـــع المــلاحــظــات والــخــطــوط تحت 
المعلومات المهمّة، لكن لن أدفع ثمناً 
قبل  أستعملها  أوراق  لطباعة  كبيراً 
ــقــــط«. أمـــــا مـــحـــمّـــد فــقــد  الامــــتــــحــــان فــ
ــــتــــي يــرســلــهــا 

ّ
اخــــتــــار نـــســـخ المــــــــادّة ال

ــده:  يـ  
ّ
بـــخـــط الأوراق  عــلــى  أســـاتـــذتـــه 

ــخ المــــعــــلــــومــــات فــي  ــ ــرسّــ ــ »الــــنــــســــخ يــ
المـــادّة  ة  ــراء قـ ذهــنــي، ويجبرني على 
 
ّ
كـــامـــلـــة، كـــلـــمـــة بـــكـــلـــمـــة. صـــحـــيـــح أن

ــى وقــــت طــويــل،  الــعــمــلــيّــة تــحــتــاج إلــ

ــدّاً، وبــعــد الانــتــهــاء  ــ ــهــا مــفــيــدة جـ
ّ
لــكــن

من النسخ، أحتاج فقط إلى مراجعة 
ــنــي درســتــهــا مــعــمّــقــاً عند 

ّ
ــادّة، لأن ــ المــ

ب 
ّ

نــقــلــهــا«. فــيــمــا لــجــأ بــعــض الـــطـــلا
إلـــى زمــلائــهــم فـــي الــصــفــوف الأعــلــى 
لــــشــــراء »كــــــــــورات« الـــســـنـــة الــســابــقــة 
مــنــهــم بــســعــر أرخـــــص أو الــحــصــول 
 أساتذة بعض 

ّ
عليها مجاناً. ومع أن

المـــواد يتغيّرون مــن سنة إلــى أخــرى 
وتـــتـــغـــيّـــر مــعــهــم »الــــــكــــــورات«، يــقــول 
أحــد الــطــلاب: »الــعــنــاويــن الأســاســيّــة 
 
ّ
نفسها، والمعلومات لن تختلف، لأن

المـــادّة نفسها، والــدكــتــور لــن يخترع 
شيئاً من عنده، وما ينقصني أدرسه 

رسل 
ُ
من مجموعة الواتساب حيث ت

الدروس«.
للوقوف على حال طلاب »اللبنانية«، 
ــمـــوعـــة  ــــى مـــجـ ــلـ ــ ـــــــــــــــلاع عـ

ّ
ــفــــي الاط ــكــ يــ

ــد  ــــلاب أحــ ــطـ ــ »واتــــــــســــــــاب« واحــــــــــدة لـ
فالمجموعات  يّة. 

ّ
كل أيّ  في  الصّفوف 

عنى قبل الآن بتبليغات 
ُ
تي كانت ت

ّ
ال

الـــدروس  الــرســمــيّــة، وتـــبـــادل  الإدارة 
والمحاضرات، تغصّ اليوم بصفحات 
مصورة للكتب و»الكورات«، المكتوبة 
 اليدّ أو المطبوعة، هرباً من كلفة 

ّ
بخط

الورق والحبر و»الكورات« والكتب... 
الكهرباء  بغياب  يصطدموا  أن  قبل 

وبطء الإنترنت.

الـــوزراء، بحجة أن عددنا قليل، وإذا 
جرى تقسيمنا يتعذر تسيير المرفق 
الــذي  يُــطــبّــق التعميم  لــم  الــعــام. كما 
بفرع  الموظفن  التحاق  بشأن  صــدر 
للتخفيف  المــنــزل  مــن  الــقــريــب  الكلية 
الــعــمــيــد  مـــن أعـــبـــاء الانـــتـــقـــال، إذ إن 
 
ً
يـــطـــلـــب فــــي كــــل مـــــرة مـــوظـــفـــاً بـــديـــلا

ــى الـــفـــرع  ــ لــلــمــوظــف الــــــذي يــنــتــقــل إلـ
الآخر«. ولفتت إلى أن الموظفن الذين 
يصابون بكورونا يجرون فحص الـ

PCR على حسابهم الخاص، رغم أن 
الفحص يجري في الجامعة!

تـــراجـــع ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة هـــو ما 
أحدث »زلزالًا في الجامعة«، كما قال 
رئيسها فؤاد أيوب، »خصوصاً أننا 
استراتيجيتنا  وضعنا  الأزمـــة  قبل 
ــيــــة وفـــقـــاً لـــلـــمـــوازنـــة  ــالــ الإداريــــــــــة والمــ
المرصودة للجامعة ومن دون انتظار 
ــــوم لــم  ــيـ ــ ــة. الـ ــهــ ــن أي جــ ــ ــاعــــدة مـ مــــســ
يــعُــد بــمــقــدور المــديــريــن وأمــنــاء السر 
يطلبونها  التي  السلف  قيمة  تقدير 
بالليرة اللبنانية، إضافة إلى عزوف 
كـــل الـــشـــركـــات عـــن المـــشـــاركـــة فـــي أي 
يؤكد  الــجــامــعــة«.  تجريها  مناقصة 
ــا نـــحـــاول أن نــبــحــث عن  ــنـ ــــوب »أنـ أيـ
اعتماد  نقل   

ً
مثلا طلبنا  فقد  حلول، 

المــوازنــة يغطي تكاليف  من احتياط 
الامتحانات مع مراعاة زيادة 5 آلاف 
طـــالـــب عـــن الـــعـــام الــــدراســــي المــاضــي 
الــســوق 12200 ليرة  واعــتــمــاد ســعــر 

مقابل الدولار«.
وعــــــــزا عــــــدم تـــطـــبـــيـــق قــــــــرار مــجــلــس 
الـــوزراء بحضور 50% مــن الموظفن 
واعــــتــــمــــاد المــــــــــــداورة إلــــــى »الـــنـــقـــص 
ــفـــن )هـــنـــاك  الـــكـــبـــيـــر فــــي عـــــدد المـــوظـ
مــوظــفــن بحسب   2303 إلــــى  حــاجــة 
الجامعة  احتياجات  فيما  المــراســيــم 
 عـــــن تــــراكــــم 

ً
ــــلا ــيــــر(، فـــــضـ ــثــ ــكــ ــر بــ ــ ــثـ ــ أكـ

المــعــامــلات الإداريــــــة نــتــيــجــة جائحة 
كــورونــا«. أيــوب لفت إلــى أن تطبيق 
المداورة مع بداية الجائحة لم ينجح، 
»وســنــعــتــمــدهــا مــجــدداً شـــرط تأمن 
حــضــور مــوظــفــن يــومــيــاً إلـــى القسم 
إلــى جــانــب رئــيــس الــقــســم، علماً بأن 
المـــــــــداورة تـــكـــون بـــالمـــوظـــفـــن ولــيــس 
إقفال الكليات 3 أيام وفتحها يومن 
ــار، حــول  ــ ــ كــمــا حــصــل ســـابـــقـــاً«. وأشـ
غــيــاب عــمــال الــنــظــافــة، إلـــى أن إدارة 
الــجــامــعــة »الــتــزمــت تطبيق الــقــانــون 
الذي يشترط أن تكون نسبة العمال 
ــة وحـــصـــر  ــئــ ــــي المــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 50 فـ
ــالــــعــــمــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــيــــف بــ ــتــــوظــ الــ
ــوريــــن، كــمــا  ــســ والــفــلــســطــيــنــيــن والــ
التفتيش  مكتب  بتوجيهات  أخـــذت 
الــذي كشف تنفيعات في هــذا الملف، 
أما غياب الحراس فسببه عدم إجراء 

مناقصات«.

جرى الامـتحانات؟
ُ

الجامعة اللبنانية تلفظ أنفاسها: هل ت

ب »مقطوعون من كور«!
ّ

على أبواب الامتحانات: الطل

دفع بعد مستحقات
ُ

لم ت

المراقبة والتصحيح 

عن العام الدراسي الماضي

تهاوي سعر صرف الليرة أطبق على ما تبقى من الجامعة اللبنانية: عجز تام عن تنظيم مناقصات وشراء 

مستلزمات وصيانة معدات وتسديد عقود مصالحة للمتعاقدين والمدربين، وفي ضوء ذلك كله »استعدادات« 

لامتحانات ليس معروفاً ما إذا كانت الجامعة قادرة أساساً على إجرائها

مقالة

تمارا الزين *

فرضها  التي  التربوية  النقاشات  احــتــدام  خضمّ  في 
ــــزت على 

ّ
الــتــعــلــيــم عــن بــعــد، خــصــوصــا تــلــك الــتــي رك

التربوي  القرار  التخبط في  أو  التقنية  الجهوزية  عدم 
وسوء التخطيط، بدا ملفتا تغييب السؤال الجوهري، 
 وفق 

ً
سّـــس أصـــا

ُ
عما إذا كــان نظامنا الــتــربــوي قــد أ

رؤية تراعي مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص! 
والحديث هنا لا يرتبط فقط بالعدالة الجغرافية )بين 
، أو العدالة بين التعليم الرسمي 

ً
المدن والأطــراف( مثا

والخاص )وداخل كل منهما(، أو العدالة الرقمية التي 
الــتــصــويــب عليها مــن دون غــيــرهــا وكـــأن غيابها  تــم 
الــتــي تحوم  الــامــســاواة  بــاقــي تجليّات  منفصل عــن 
غــالــبــيــتــهــا فـــي فــلــك فـــــوارق اجــتــمــاعــيــة تــكــبّــل مــســار 

الإستحقاق والإرتقاء الاجتماعي.
الــتــســاؤل عــن عــدالــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم لــيــس جــديــداً، 
ويــحــاول عــدد هــائــل مــن البحوث الإجــابــة عــن فعالية 
مي الناتج 

ّ
المنظومات التربوية في تقليص التفاوت التعل

ص استنتاجات دراسات 
ّ
لخ

ُ
عن الأصل الاجتماعي. وت

عدة بالآتي : المدرسة بصيغتها الحالية لم تنجح في 
التخفيف من أثر الفوارق الاجتماعية بل إنها غالبا ما 
تكرّسها، وذلك، ببساطة، لأن ما يحدد مسبقا النمط 
العام لأداء التلميذ التعلمي هي مرحلة الطفولة المبكرة، 
م أولويات السياسات التربوية 

ّ
وهذه تقبع في آخر سل

التي  المرحلة  بأنها  علما  تماما،  خارجها  نقل  لــم  إن 
يطغى فيها أثر الرأسمال الثقافي للأسرة والذي يعزّز 

تراكم الامساواة إن لم يتم تداركه مبكراً.
ــر الــكــاتــب بــدراســة 

ّ
ــــذكــــاءات«، يــذك فــي كــتــاب »حـــرب ال

من  أن %84  فيها  يــشــرح  غــودمــان  دايــفــيــد  للباحث 
ما  نخب  أيــضــا ضمن  كــانــت  حاليا  الصينية  النخب 
قــبــل الـــثـــورة المـــاويـــة رغـــم أن ثــرواتــهــم صــــودرت عــام 
1949 وواجــهــوا صعوبات في تعليم أولادهـــم، هــذا - 
برأيه - برهان على التأثير الطاغي للرأسمال الثقافي 

)الامادي( للأسرة في تحديد مصائر أفرادها.
»تيرا  التفكير  مجمع  نشرها  فرنسية  ــة  دراسـ وفــي 
نوفا« )Terra Nova( عام 2017، أشار الباحثون إلى 
أن ما سمعه طفل في الرابعة من عمره ينتمي لعائلة 
فقيرة هو أقل بثاثين مليون كلمة مما سمعه طفل من 
عائلة ميسورة، كما أن ما يتقنه هو مرتين أقل، وهذا 
ما يؤدي لاحقا إلى صعوبات في اكتساب القراءة، وما 
الفارق  المدرسة عن تصحيح هذا  يفسّر أيضا عجز 

للحلول،  اقتراحه  معرض  في  التقرير،  وذكــر  المهول. 
التجربتين الرائدتين في ستينيات وسبعينيات القرن 
و5   3 بـــين  لـــلأطـــفـــال   Perry Preschool( المـــاضـــي 
أشــهــر و5  بــين 4  لــلأطــفــال   Abecedarianســنــوات و
أن تصحيح  مــن  التثبت  إلــى  ــتــين هدفتا 

ّ
الــل ســنــوات(، 

التفاوت ممكنٌ خال سنوات الطفولة المبكرة. استمر 
التقييم العلمي الدقيق لأثر هاتين التجربتين على مدى 
عقود، وتمّ تتبّع الأفــراد حتى سن الأربعين. وقد أتت 
الــضــابــطــة: نجاح  مــقــارنــة بالمجموعة  الــنــتــائــج مــذهــلــة 
الجامعي، بطالة  التعليم  إلى  مدرسي أفضل، وصول 
أقل، دخل أعلى، صحة أفضل، عرضة أقل للجريمة... 
نوبل،  جــائــزة  الــحــائــز  الإقــتــصــادي  جيمس هيكمان، 
من  والــفــائــدة  للتكلفة   

ً
 مفصا

ً
تحليا أجـــرى  والـــذي 

 - إقــتــصــاديــة  )مــقــاربــة   Perry Preschool بــرنــامــج 
د أنّ الإستثمار في التعليم يكون أكثر 

ّ
إجتماعية(، أك

فعالية كلما كان مبكراً، فالمبالغ المستثمرة في إعادة 
الدراسي،  والفشل  التسرب  ومحاربة  المهني  التأهيل 
لــو صُــرفــت على مــبــادرات  كانت ستكون أكثر إفـــادة 
النقطة،  هــذه  وفــي  المــبــكــرة.  الطفولة  تستهدف  فــعّــالــة 

فبحسب  هيكمان.  الأعــصــاب خــاصــات  علم  ياقي 
لــدى طفل عمره  ثانية  علماء الأعــصــاب يولد في كل 
الوتيرة  وهــي  اشتباك عصبي،  مليون  ثــاث سنوات 
التي تتاشى مع العمر لتتدنى معها مطاوعة الدماغ 

م!
ّ
)neuroplasticity( وبالتالي القدرة على التعل

جمع هــذه الــدراســات على وجــوب 
ُ
ــوال، ت فــي كــل الأحــ

الــنــظــر إلـــى الــطــفــولــة المــبــكــرة عــلــى أنــهــا مــرحــلــة تعليم 
قائمة بذاتها، وقد تكون الأهم، وعلى وجوب التركيز 
على جودتها التعليمية إذا ما أردنا أن نضمن تكافؤ 

لبنان، لا يجوز  فــي  الأطــفــال.  لجميع  فــرص حقيقيا 
ــاط الــكــامــل لــنــتــائــج كــهــذه عــلــى واقــعــنــا  ــقـ طــبــعــا الإسـ
ــرة 

ّ
المــؤث الــظــروف والــعــوامــل  التعليمي بحكم اخــتــاف 

)خصوصا عامل المحيط الإجتماعي(، إلا أن الحقائق 
ـــه فـــي مـــا يخص 

ّ
الــعــلــمــيــة تــبــقــى ســـاريـــة المــفــعــول، أقـــل

إلــى أوجــه الشبه في تكريس  أدمغة الأطــفــال، إضافة 
دُور الحضانة والمدرسة )قبل سن 6 سنوات( للعمل 
النمو  والقليل من  والحركي  الحسّي  النمو  فقط على 
وأيضا  للأطفال،  الاجتماعية  التنشئة  وعلى  العقلي 
قبل سن  مــا  لمرحلة  التربوية  السياسات  إهــمــال  فــي 
الحضانة  دُور  لاستنسابية  وتركها  سنوات  الثاث 
يزيد  لبنان  في  »عامة مجانية«  دُور حضانة  )غياب 
التربوية في  التفاوت(. ما يفاقم مشكاتنا  من حدة 
الــرؤيــوي،  السياسي  الــقــرار  إلــى غياب  لبنان، إضافة 
هـــو ضــعــف إنـــتـــاج الـــبـــحـــوث الـــتـــربـــويـــة بــشــكــل عـــام، 
التربوية كأنها مجال  القضايا  البحثي مع  والتعاطي 
معزول. بينما هي أكثر المجالات التي تتطلب مقاربات 
تتداخل  التي  المعرفية  الحقول  مناهجية وتقاطعا مع 
ق 

ّ
والتخل الـــوراثـــة  كعلم  التعلمية  العملية  صــلــب  فــي 

على سبيل  الإستعرافية  والــعــلــوم  الأعــصــاب  وعــلــوم 
 إلــى الــذكــاء الإصطناعي، ليس كهدف 

ً
المــثــال، وصــولا

بــذاتــه بــل كـــأداة لتحسين التعلم... أضــف إلــى ذلــك إن 
إما  المعاصرة  الــدكــتــوراه  وأطــروحــات  البحوث  غالبية 
تــعــيــد تـــدويـــر مــســائــل مــســتــهــلــكــة لا تــرقــى لمــســتــوى 
الإبتكار  تدّعي  وإمــا  الإستشرافية،  المبتكرة  البحوث 
برقمنة  هوَسي  بشكل  تحصره  هي  بينما  التربوي 
التعليم، ما يفرغه تماما من مضمونه الأشمل وأبعاده 

وغاياته.
للمجرم  يغفر  المجتمع  »أن  مــقــولــة  لــو صــحّــت  حــتــى 
ولا يغفر للحالم«، إلا أن من واجبنا أن نحلم ونطمح 
ونسعى، رغــم مــن فــي ســيــلٍ مــن الأزمـــات والــكــوارث، 
رؤية  إلــى  وللوصول  عميق،  تربوي  بنقاش  للإرتقاء 
تــربــويــة شــامــلــة مــســؤولــة، ولــلــتــأســيــس لــعــقــدٍ تــربــوي 
ــد، بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــه الــســيــاســيــة والمــؤســســاتــيــة  ــديــ جــ
الترقيعية  الحلول  ينبذ  ضمنا،  والبحثية  والبشرية 
غير المجدية ويدفع نحو عاجٍ جذري مستدام لآفات 
المــنــظــومــة الــتــربــويــة، والــتــي مــن أهــمــهــا أنــهــا مــا زالــت 
الــامــســاواة  إنــتــاج  وتعيد  التعليم  مــراحــل  أهــم  تهمل 

الإجتماعية... بل وترسّخها أكثر وأكثر.
الوطني  المجلس  فــي  الــدكــتــوراه  برنامج منح  *مــديــرة 

للبحوث العلمية

اللمساواة التربوية تبدأ قبل سن الثالثة

الطفولة المبكرة مرحلة تعليمية

ترك لدور الحضانة!
ُ

أخطر من أن ت

)هيثم 

الموسوي(

المدرسة بصيغتها 

الحالية لم تنجح في التخفيف

من أثر الفوارق الاجتماعية

سها
ّ
 بل غالباً ما تكر

لبنانلبنان
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تقرير

هديل فرفور

رفـــضـــاً لـــلـــقـــرار الــقــضــائــي الــــصــــادر عن 
رئــيــس مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــجــنــح في 
المتعلق  بيطار  طـــارق  القاضي  بــيــروت 
ــذ 

ّ
ــنــف

ُ
ــنــــوس، ت بــقــضــيــة الـــطـــفـــلـــة إيـــــلا طــ

ــدءاً مــن  ــ ــ ــاء فــــي بــــيــــروت بـ ــ ــبـ ــ نـــقـــابـــة الأطـ
وتحذيرياً  احتجاجياً  إضــرابــاً  الــيــوم، 
لمدة أسبوع يتم التوقف فيه عن العمل 
باستثناء الحالات الطارئة أو تلك التي 

لا يمكن تأجيلها.
قرار النقابة جاء عقب »اجتماع طارئ« 
ــــس، مــعــلــنــاً تنفيذ  عـــقـــده مــجــلــســهــا، أمـ
اعــتــصــام رمـــزي أمـــام قصر الــعــدل ظهر 
ــوم. وقـــــــرر المـــجـــلـــس زيــــــــارة وزيـــــرة  ــ ــيـ ــ الـ
الـــعـــدل لإيـــجـــاد »حـــل قــضــائــي وعــــادل« 
من أجل السعي لإبطال مفاعيل الحكم 
مفتوحة  على جلساته  مبقياً  قضائياً، 
ــمـــاع  ــتـ ــيــــة. وســــبــــق اجـ ــقــــضــ لمـــتـــابـــعـــة الــ
المــجــلــس اجــتــمــاع عــقــده نــقــيــب الأطــبــاء 
في بيروت شرف أبو شرف مع رؤساء 
ستشفيات خلص 

ُ
اللجان الطبية في الم

إلـــى »الاســتــنــكــار الــشــديــد لــهــذا الحكم 
ينعكس سلباً  الـــذي  والــجــائــر  الخاطئ 
عــلــى مُــســتــقــبــل الــطــبــيــب ويُـــهـــدّد الأمـــن 

الصحي للمواطن«.
ــكـــمـــه فــي  وكــــــــان بــــيــــطــــار قـــــد أصــــــــدر حـ
الخامس من الجاري في قضية الطفلة 
إيـــلا طــنــوس الــتــي فــقــدت أطــرافــهــا عــام 
2015 بسبب خطأ طبي، وقضى بإلزام 
ــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــامـ مُـــســـتـــشـــفـــى الـــجـ
بـــيـــروت ومــســتــشــفــى ســـيـــدة المــعــونــات 
فــي جبيل والــطــبــيــبــن عــصــام. م. ورنــا 
والتضامن  بالتكافل  يــدفــعــوا  بــأن  ش. 
بدل  ليرة  مليارات  تسعة  مبلغ  للطفلة 
عطل وضرر ودخل شهري لمدى الحياة 
ــدّر بـــأربـــعـــة أضـــعـــاف الـــحـــد الأدنــــى  ــقــ ــ يُ
لـــأجـــور، وبـــإلـــزام المــحــكــوم عليهم بــأن 
يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 500 
الطفلة و500 مليون  ليرة لوالد  مليون 

ليرة لوالدتها بدل عطل وضرر.
قــانــونــيــة متابعة  مـــصـــادر  رأت  وفــيــمــا 
لمــلــف الــقــضــيــة أن الـــقـــرار يمثل انــتــزاعــاً 
لـــحـــق المـــحـــاســـبـــة وخــــطــــوة فــــي تــغــيــيــر 

ــن شـــبـــهـــة  ــ ــ ــب مـ ــيــ ــبــ ــطــ ــة الــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــج حـ ــهـ ــ نـ
الأطباء  »استنفار«  أن   

ً
معتبرة الخطأ، 

وتــحــركــاتــهــم »الــهــســتــيــريــة« مــتــوقــعــة 
ــاق حـــمـــايـــة  ــ ــيـ ــ ــمــــن سـ ــا تــــصــــب ضــ ــ ــهـ ــ لأنـ
امـــتـــيـــازات الــطــبــيــب، اعـــتـــبـــرت الــنــقــابــة 
أنـــه فــي حـــال وجــــود أخــطــاء طــبــيــة فــإن 
الغرامة التي فرضها القضاء »مجحفة 
 من قاموا بكل ما بوسعهم لإنقاذ 

ّ
بحق

حياة الطفلة«. ورأت النقابة أن مثل هذه 
الأحـــكـــام »ســـيـــؤدي إلـــى تــهــرّب الأطــبــاء 
لاحــقــاً مــن مــعــالــجــة الـــحـــالات الصعبة، 
الصعب وجود  بالتالي من  وسيصبح 
ــاء فــــي الـــــطـــــوارئ أو فــــي الــعــنــايــة  ــبــ أطــ
 
ً
الــفــائــقــة لــلاهــتــمــام بــالمــرضــى«، مُــشــيــرة

الملف  درس  على  تعمل  النقابة  أن  إلــى 
مجدداً، آخذة في الاعتبار أموراً لم تذكر 
التقارير السابقة كالنظام الصحي  في 
الـــعـــام ووضــــع الــــطــــوارئ والأطــــبــــاء في 
من  المريض  نقل  وكيفية  المستشفيات، 

مستشفى إلى آخر.
أما اللافت في موقف النقابة فهو ربط 
السلبية  بــتــداعــيــاتــه  الــقــضــائــي  الـــقـــرار 

على سلامة المرضى! كيف؟ وفق منطق 
 »مــثــل هــذه الأحــكــام تدفع 

ّ
الــنــقــابــة، فـــإن

العالية  الخبرة  الأطــبّــاء وخــاصــة ذوي 
عن  الامتناع  إلــى  وأحياناً  التريّث  إلــى 
الخطيرة  الطبيّة  الأعــمــال  في  المشاركة 
ــاصّــــة خــشــيــة  ــهــــارة خــ ــب مــ

ّ
الـــتـــي تــتــطــل

إلـــى سمعتهم والــقــضــاء على  الإســــاءة 
تشيع  آخــر،  بمعنى  وهــي،  مستقبلهم، 
ــاط الجسم  الـــتـــردّد والإحـــبـــاط فــي أوســ
على  سلبيّاً  انعكاساً  وتنعكس  الطبي 

سلامة المرضى«!
هــــذا المـــوقـــف الــــحــــادّ وإن بــــدا مــفــهــومــاً 
المعايير  مــع  كلياً  »يتعارض  أنــه  لجهة 
الاقتصادية في لبنان )...( لأنها تتجاوز 
الفرقاء المحكوم بوجههم« على  قــدرات 
حدّ تعبير الأطباء، فإنه يبدو مُستغرباً 
الأطباء  »سلوك«  وزر  »تحميله«  لجهة 
ــذا المـــوقـــف  ــ ــد، »وكـــــــأن فــــي هـ ــعـ ــا بـ فــــي مــ
نة تحمل تهديداً من الأطباء 

ّ
رسالة مبط

ــــدم المــــســــاس بــاســتــقــلالــيّــة  ــرورة عـ بــــضــ
أخـــطـــاء«، عــلــى حد  ــلــه 

ّ
تــخــل عملهم وإن 

تعبير المصادر القانونية نفسها.

وس« يستنفر النقابة: ينعكس سلباً على سلمة المرضى!
ّ
»حكم طن



وبينما أعلن جيش العدو إغلاق بحر 
قــطــاع غـــزة بــالــكــامــل ردّاً عــلــى إطــلاق 
ــة،  ــارقـ ــحـ ــالــــونــــات الـ ــبــ ــواريــــخ والــ الــــصــ
ــالــــت الــــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  تــــعــ
لــلــقــطــاع، عــلــى لــســان نــتــنــيــاهــو الـــذي 
حذر من أن الجيش سيردّ بقوة على 
ــزة،  ــن غــ أيّ عـــمـــل عـــســـكـــري صــــــادر مــ
إيلي  أشــار وزيــر الاستخبارات،  فيما 
كــوهــن، إلـــى وجـــود جــهــد مــوسّــع من 
الوضع، ولذلك  قِبَل "حماس" لإشعال 
الجبهات  "نحن جاهزون على جميع 
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حــريــقــا فـــي مــســتــوطــنــات غـــلاف غـــزة، 
 ارتــــفــــاع درجـــــات 

ّ
خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

الحرارة، والتي صعّبت عمليات إطفاء 
 ،

ً
ــتــــلال. ولـــيـــلا ــبَـــل الاحــ الـــحـــرائـــق مـــن قِـ

ــلـــت عــمــلــيــات الإربــــــــاك الــلــيــلــي  تـــواصـ
عــلــى طــــول حـــــدود قـــطـــاع غـــــزة، الأمـــر 
الذي اشتكى منه مستوطنو الغلاف، 
الذين عاشوا ليلة مليئة بالانفجارات 
إيــقــاف حركة  تـــمّ  والاهــــتــــزازات، فيما 
ــــي المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة  ــارات فـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ

لوصول النيران إلى طريقها.

صنعاء - رشيد الحداد

ــــرى والمــعــتــقــلــن   الأســ
ّ

مـــع ســـقـــوط مـــلـــف
اليمن،  إلــى  الأممي  المبعوث  أجندة  من 
مــارتــن غــريــفــيــث، أخــيــراً، وانــتــقــالــه إلــى 
صنعاء  حكومة  جــدّدت  الجمود،  حالة 
دعوتها التحالف السعودي - الإماراتي 
ــه،  ــتـ وحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـ
ــنـــصـــور هــــــــادي، إلــــــى عــقــد  ــد ربــــــه مـ ــبـ عـ
رمــضــان،  صفقة شــامــلــة لمناسبة شــهــر 
م إلى  ــقــدَّ

ُ
الم حتى إنها ضاعفت العرض 

أسراه  بالإفراج عن  السعودي،  الجانب 
ــرتـــب الــعــســكــريــة الــرفــيــعــة،  مـــن ذوي الـ
ن، في مقابل  إضافة إلى طيارَين حربيَّ
الإفـــــــراج عـــن المــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
مـــن حـــركـــة »حــــمــــاس«. لــكــن الــســلــطــات 
ــبـــادرات   تــلــك المـ

ّ
الــســعــوديــة رفــضــت كـــل

المـــــتـــــجـــــدّدة، وآخـــــرهـــــا مـــــبـــــادرة عــضــو 
»المجلس السياسي« في حركة »أنصار 
الـــلـــه«، مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي، لـــإفـــراج 
 الأطــراف مع اقتراب 

ّ
عن الأســرى من كل

ــتٌ ســـعـــودي تــصــاعَــد 
ّ
عــيــد الــفــطــر. تــعــن

بوضوح منذ دخول المبعوث الأميركي 
 
ّ
خط على  ليندركينغ،  تيم  الــيــمــن،  إلــى 

ــة، وبــعــد فــشــل مــفــاوضــات »عــمّــان  الأزمــ
3« فــي إحــــداث أيّ اخـــتـــراق. وعــلــى رغــم 
 

ّ
رفــض صنعاء المــســاومــة فــي هــذا الملف

الأميركي  الجانبان  يــحــاول  الإنــســانــي، 
والـــســـعـــودي اســتــغــلالــه كـــورقـــة ضغط 
ــق مــا عــجــز الخيار 

ّ
ــه يــحــق

ّ
ســيــاســيــة عــل

السنوات  طيلة  تحقيقه  عــن  العسكري 
الماضية.

وأطـــلـــقـــت صـــنـــعـــاء، مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر 
الماضي، أكثر من مبادرة لإنهاء معاناة 
»التحالف«   

ً
داعية والمعتقلن،  الأســرى 

 من منظور 
ّ

إلى التعاطي مع هذا الملف
السياسية  ات 

ّ
الملف عــن  بعيداً  إنساني، 

ــى رغـــــــــم إشـــــــــادة  ــ ــلــ ــ والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة. وعــ
ــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر«  »الــلــجــنــة الـــدولـ
استعدادها  وإبــدائــهــا  المـــبـــادرات،  بتلك 
 أن 

ّ
الـــكـــامـــل لإبــــــرام صــفــقــة شـــامـــلـــة، إلا

بن  المــنــسّــق  وبصفته  غريفيث،  مكتب 
 الأطــراف، تجاهَلها. ويرى مراقبون 

ّ
كل

سق مع 
ّ
السلبي يت التعاطي الأممي  أن 

الــذي يعتمد  الجديد  الأميركي  ه  التوجُّ
إلى  الإنسانية  ات 

ّ
الملف  

ّ
كل على تحويل 

سياسية  تسوية  لــفــرض  ضغط  أوراق 
ــرِج الـــســـعـــوديـــة مــــن ورطـــتـــهـــا فــي  ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ت

اليمن. وفــي آخــر المــواقــف الــصــادرة عن 
صنعاء، أكدت »اللجنة الوطنية لشؤون 
الأسرى«، على لسان رئيسها عبد القادر 
المــرتــضــى، الاســـتـــعـــداد الــكــامــل لــتــبــادل 
«. وأشــار 

ّ
الــكــل  مقابل 

ّ
على قاعدة »الكل

»اللجنة تواصلت مع  أن  إلــى  المرتضى 
مكتب المبعوث الأممي حول مبادرتنا، 
وطــلــبــت مــنــه وضـــع الآلــيــات التنفيذية 
لإجراء التبادل الشامل، وما زلنا ننتظر 
ردّ الطرف الآخر«، موضحا أن »الطرف 
 للأسرى، 

ً
السعودي لا يريد تبادلًا كاملا

ــل يـــريـــد اتـــفـــاقـــا يــشــمــل الـــســـعـــوديـــن  بــ
فــقــط«. وعلمت »الأخـــبـــار«، مــن مصادر 
حــقــوقــيــة، أن حــكــومــة صــنــعــاء سمحت 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر«،  لـــ«الــلــجــنــة 

الشهر المــاضــي، بــزيــارة السجون حيث 
لذويهم  كما سمحت  الأســـرى،  تحتجز 
هادي  حكومة  رفضت  فيما  بزيارتهم، 
ــول »الــصــلــيــب الأحـــمـــر« ســجــونــهــا،  دخــ
تــه »لجنة شــؤون الأســرى«  وهــو مــا عَــدَّ
 على عدم جدّية قوى العدوان في 

ً
دليلا

إتمام التبادل. وفي الإطار نفسه، أفادت 
حمود  حميد  الأســيــر  بتعرّض  اللجنة 
أبــــو حــلــفــة لــلــتــعــذيــب حــتــى المـــــوت في 
»الإصــــلاح«  حـــزب  ميليشيات  ســجــون 
ــم 

ّ
فــــي مـــديـــنـــة مـــــــأرب، كـــاشـــفـــة عــــن تــســل

ــة هـــامـــدة، وذلـــك 
ّ
الأســـيـــر أبـــو حــلــفــة جــث

أثـــنـــاء تــنــفــيــذ صــفــقــة تـــبـــادل الأســـبـــوع 
الماضي.

ــــق الـــتـــفـــاوض بن  فـ
ُ
 انـــســـداد أ

ّ
ــل وفــــي ظــ

ــادي وفـــق »اتــفــاق  صــنــعــاء وحــكــومــة هــ
 الأســـــــرى، 

ّ
ــلــــف اســــتــــوكــــهــــولــــم« حــــــول مــ

ــجــهــت »لــجــنــة شـــؤون الأســــرى« نحو 
ّ
ات

ــي عــبــر وســطــاء 
ّ
مــســار الــتــفــاوض المــحــل

ــقــــات تـــــبـــــادل مــع  ــفــ قـــبـــلـــيـــن لإبــــــــــرام صــ
 أن 

ّ
الأطـــــراف المـــوالـــن لـــ«الــتــحــالــف«، إلا

الأخــيــر تــعــمّــد وضـــع عــراقــيــل أمـــام تلك 
الــصــفــقــات الــتــي نــجــحــت، فــي الــســنــوات 
الماضية، في الإفراج عن مئات الأسرى. 
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، أكــــــــــدت مــــصــــادر 
المنتهية  الــرئــيــس  حــكــومــة  أن  ــلــعــة 

ّ
مــط

ت 
ّ
ولايته، عبد ربــه منصور هــادي، تلق

ــة، مطلع  ــارمــ تــوجــيــهــات ســـعـــوديـــة صــ
الـــدخـــول  بـــعـــدم  المـــاضـــي،  ــــارس  مـ آذار/ 
في صفقات تبادل مع حكومة صنعاء، 
وهو ما أعاق أكثر من 10 صفقات كانت 
ــن. وبذلك، 

َ
الــطــرف تشمل 700 أسير مــن 

تجري  التي  التبادل  عمليات  تراجعت 
عــبــر وســطــاء محلين، فــي خـــلال شهر 
فرج فيهما 

ُ
ن فقط، أ

َ
رمضان، إلى عمليت

ن.
َ
عن نحو 20 أسيراً من الطرف

وبالنسبة إلى عروض صنعاء في شأن 
المعتقلن الفلسطينين مِن قِبَل النظام 
السعودي، أكد زعيم »أنصار الله«، عبد 
المــلــك الـــحـــوثـــي، قــبــل أيـــــام، أن »أنــصــار 
الــــلــــه« بــــذلــــت جــــهــــداً كـــبـــيـــراً، وعـــرضـــت 
عديدة  خيارات  السعودي  النظام  على 
ــن هــــــؤلاء المـــعـــتـــقـــلـــن، لــكــنــه  ــراج عــ ــ ــــإفـ لـ
امــتــنــع. وأضـــــاف الــحــوثــي أن »الــنــظــام 
السعودي اختار لنفسه أن تبقى عملية 
خطفه للفلسطينين من حركة حماس 
ــة عــــــار وشـــــاهـــــداً عـــلـــى عــمــالــتــه  ــمــ وصــ

 على تودّده للعدو«.
ً
وخيانته ودليلا

ة، حيث 
ّ
جه الأنظار، اليوم الإثنين، إلى مدينة القدس المحتل

ّ
تت

 الفلسطينيون لمواجهة أكبر الخطوات الاستفزازية 
ّ

يستعد

 بدت 
ٌ

المتواصلة منذ بداية شهر رمضان في المدينة. خطوة

 العدو التخفيف من وقعها، توازياً مع 
ُ

 أمس إرادة
ً

واضحة

تاً، خشية تدحرج 
ّ

اح مؤق
ّ

 الشيخ جر
ّ

 حي
ّ

توجيهه بتهدئة ملف

 بدورها تصعيداً عسكرياً مع 
ّ

الأحداث إلى انتفاضة شاملة، تجر

 
ّ

 الاهتمام الإسرائيلي عليه، في ظل
ّ

قطاع غزة، الذي ينصب

ظهره فصائل المقاومة هناك. هكذا، 
ُ

ب دقيق ومذهل ت
ّ

توث

ة ستكون لها تداعيات 
ّ

ا تهدئة مؤقت
ّ

: إم
ّ

ين أحلاهما مر
َ

تجد إسرائيل نفسها بين خيار

ا اشتغال على النتائج الاستراتيجية سيكون له ثمنه أيضاً، 
ّ

خطيرة على الأمد البعيد، وإم

راهناً. والظاهر، إلى الآن، أن الكيان العبري يحاول الوقوف بين بين، من دون ضمانات 

لها
ُ

ك
ُ
بأن تؤتي سياسته تلك أ

دت صنعاء، أخيراً، عروضها على الرياض لإبرام صفقة 
ّ

جد

«، إلى جانب 
ّ

 مقابل الكل
ّ

تبادل شاملة على قاعدة »الكل

 
ّ

أسرى حركة »حماس« المحتجزين لدى النظام السعودي، إلا

 المملكة جاء ليضيف طبقة تعقيد إضافية إلى هذا 
ّ

أن رد

ة إصراراً سعودياً - أميركياً 
ّ

 الإنساني، الذي يبدو أن ثم
ّ

الملف

على استغلاله حتى اللحظة الأخيرة

يحيى دبوق

ــقــــب الــتــصــعــيــد  ــــوم الـــــــذي أعــ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
ــقـــدســـي، كما  ــرم الـ فـــي الـــقـــدس والــــحــ
عا 

ّ
الــذي يسبق تصعيداً متوق الــيــوم 

بــمــســتــوى أعـــلـــى فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، 
ق اتهامات بينية داخل إسرائيل 

ُ
تراش

أخــرى،  بعبارة  أخطائها.  في  وبحث 
علن إسرائيل وتقرّ بأنها فشلت في 

ُ
ت

مــعــالــجــة »احـــتـــجـــاجـــات« المــقــدســيــن 
التي تسبّبت هي بها، وباتت تبحث 
خسائرها،  مــســتــوى  تقليل  عــن  الآن 
ـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، إن أمـــكـــن، من 

ْ
ومـــن

تحويل هذا الفشل إلى سلاح يُرفع في 
وإفــشــال  حقوقهم،  لتثبيت  وجــهــهــا، 
التي لا تنتهي في سلبها  مساعيها 
منهم. احتجاجات القدس هي إعادة 
ـــن يــتــنــاســى، بـــأن الاحــتــلال، 

َ
تــذكــيــر لم

وإن عــلــت قــدرتــه وســطــوتــه، يخضع 
لمعادلة تتكاتف فيها القوة العسكرية 
ستخدم 

ُ
وإرادة استخدامها ــــ وإن لم ت

ـــ، مـــع الاتــــحــــاد الــبــيــنــي لــدى  ـــ ـــ فــعــلــيــا ـ
الــفــلــســطــيــنــيــن ووضــعــهــم الانــقــســام 

مبادرات صنعاء

لا تلقى آذاناً:

الرياض ماضية 

في معاقبة الأسرى

إسرائيل نحو انكفاء »مشروط«

حاد القدس وغزة خطر داهم
ّ

ات

دت فصائل 
ّ

حد

المقاومة في قطاع 

غزة يوم الإثنين وما 

نتج عنه موعداً 
َ
ي

لحسم الموقف

الاحتجاجات ما كانت 

وحدها لتعطي نتائج 

بة لو لم تكن 
ّ

طي

القدرة العسكرية 

لة
ّ

للمقاومة مفع

ساعات حاسمة أمام المقدسيين

ها
ّ

هندس رد
ُ

المقاومة ت

اليمنعلى الغلاف

اح« )أ ف ب(
ّ
وعز إلى المستشار القضائي في حكومة الاحتلال بالبحث عن وسيلة قانونية لتأجيل قضية »الشيخ جر

ُ
أ

تميل كفّة المعركة، التي لم تنتهِ بعد، 

إلى مصلحتة الفلسطينيين )أ ف ب(

غزة ــ الأخبار

ــراب الـــســـاعـــة الـــصـــفـــر الـــيـــوم  ــ ــتـ ــ مــــع اقـ
الإثــــــنــــــن، يـــســـتـــعـــدّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الاستفزازية  الخطوات  أكبر  لمواجهة 
فــي المدينة المــقــدّســة، فــي وقــت تحاول 
ض مستوى 

ْ
فيه سلطات الاحتلال خف

ر عبر إعلان تأجيل قرار المحكمة 
ّ
التوت

العليا بخصوص منازل الفلسطينين 
في حيّ الشيخ جرّاح، ودرْس إمكانية 
إلـــغـــاء مــســيــرة المــســتــوطــنــن الــهــادفــة 
إلـــى اقــتــحــام المــســجــد الأقـــصـــى. وبعد 
ــــرت فــــي ثــلاثــة  مـــصـــادمـــات عــنــيــفــة جـ
ة أمس 

ّ
مواقع في مدينة القدس المحتل

لــيــلــة  ــاء  ــيــ إحــ ــــلال  أمــــــس، خـ مــــن  وأوّل 
القدر داخل الحرم وأمام باب العمود 
ــلـــت  ــيـــخ جــــــــــرّاح، واصـ ــيّ الـــشـ ــ ــي حــ ــ وفــ
ــعــــدو تـــعـــزيـــز قـــواتـــهـــا فــي  ســـلـــطـــات الــ
المدينة، لكنها فشلت في تقليص عدد 
ن داخل الحرم أو إنهاء وقفات 

ّ
المصل

دة  الــتــضــامــن مــع أهــالــي المــنــازل المــهــدَّ
بالمصادرة. كذلك، اندلعت، أمس، عدّة 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  اشــتــبــاكــات مـــع الـ
أدّت إلى إصابة  العيساوية،  في بلدة 
ثلاثة جنود من شرطة الاحتلال بعد 
ضدّ  الشرطة  تها 

ّ
شن اعتقالات  حملة 

الفلسطينين، فيما أصيب 5  الشبّان 
فلسطينين بجروح مختلفة.

وفــــي وقــــت جـــــدّد فــيــه الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لـــــ"حــــمــــاس"، أبـــو 
عبيدة، تهديدات رئيس أركان "كتائب 
على  للعدو  الضيف،  محمد  القسام"، 
خلفية مــا يــجــري فــي الـــقـــدس، علمت 
"الأخــبــار"، من مصادر فلسطينية، أن 
فصائل المقاومة في قطاع غزة حدّدت 
ــا يَــنــتــج عــنــه مــوعــداً  يــــوم الإثـــنـــن ومــ
الــردّ  لحسم الموقف في شــأن تصعيد 

 مـــن اســتــراتــيــجــيــاتــه المــفــعّــلــة 
ً
واحــــــدة

ــت المــديــنــة قــبــل عــشــرات 
ّ
ــل

ُ
مــنــذ أن احــت

الــســنــن، وهـــو مــعــنــيّ بـــأن لا يسمح 
وعرقلة  الفلسطينين  كلمة  بــإعــلاء 

طاته، ما أمكنه ذلك.
ّ
مخط

كــان فشل إســرائــيــل فــي الجولة  وإن 
ــم ويـــمـــكـــن  ــالــ ــعــ الــــحــــالــــيــــة واضــــــــح المــ
انــــتــــصــــار  إعــــــــــلان  أن  إلا  تـــــقـــــديـــــره، 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــيــهــا لا يــــزال مــبــكــراً 
ة المعركة، التي 

ّ
أيضا، على رغم أن كف

إلــى مصلحتهم.  تنتهِ بعد، تميل  لم 
ــري، كـــمـــا هــو  ــجــ ــع ذلــــــك، فـــــإن لِمـــــا يــ مــ
ــقــة، ومــنــهــا ما 

ّ
إلـــى الآن، نــتــائــج مــحــق

حقوق  لحفظ  عليه  يُــبــنــى  أن  يمكن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ومــنــهــا مـــا يُــمــكّــنــهــم 
مـــن فــــرض إرادتــــهــــم عــلــى الاحـــتـــلال 
أحـــســـنـــوا  إن  أخـــــــــــرى،  لاســـــتـــــرجـــــاع 
ــح،  ــ ــ ــا. وكــــمــــا هـــــو واضـ ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ
ــرارَ إســرائــيــل اتــجــاهــان،  ــ يــتــجــاذب قـ
 مساعيها إلــى فــرض الهدوء 

ّ
في ظــل

التسبّب بمستويات أعلى من  ومنع 
 اتـــجـــاه فــرصــة 

ّ
الــتــصــعــيــد، وفــــي كــــل

وتــــهــــديــــد تـــخـــتـــلـــف مـــعـــقـــولـــيّـــتـــهـــمـــا 
ــتــــلاف الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي يــمــكــن  ــاخــ بــ
أســاســهــمــا. يستند  عــلــى  ــخــذ 

ّ
ــت

ُ
ت أن 

تمتنع  أن  فــكــرة  إلـــى  الأول  الاتـــجـــاه 
إسرائيل عن استفزاز الفلسطينين، 
ــبـــر إجـــــــــــراءات تـــتـــراجـــع فـــيـــهـــا عــن  عـ
ــدّ مــنــهــا،  ــا، أو تـــحـ ـــخـــذتـــهـ

ّ
قــــــــرارات ات

سواء في ما يتعلق بإخلاء بيوت في 
حيّ الشيخ جرّاح، أو الحدّ من حركة 

عــلــى الاحـــتـــلال، والــــذي بـــدأ مــنــذ عــدّة 
على  الــخــشــنــة  الأدوات  بتفعيل  ــام  أيــ
ــع أن 

ّ
طــول حـــدود الــقــطــاع، فيما يُــتــوق

يــكــون الـــــردّ الأكـــبـــر بــعــد هــــذا المــوعــد، 
ــجــريــهــا 

ُ
ــاورات مــتــواصــلــة ت وفــــق مــــشــ

العسكرية.  وأذرعها  المقاومة  فصائل 
الفلسطينية،  الــتــهــديــدات  إثـــر  وعــلــى 
انــتــقــل الاحـــتـــلال إلـــى خــطــوات هــادفــة 
ر في مدينة 

ّ
إلى خفض منسوب التوت

ــقـــدس، خــوفــا مـــن تـــحـــوّل مـــا يــجــري  الـ
إلـــــى انـــتـــفـــاضـــة فــلــســطــيــنــيــة عـــارمـــة، 
ها، 

ّ
ودخول المقاومة في غزة على خط

ــــى مـــواجـــهـــة عــســكــريــة،  والانـــــجـــــرار إلـ
وتصاعد الضغوط الدولية والعربية 
المقدسة،  المدينة  فــي  مــا يجري  لوقف 
ــدّة  ــا تـــمّـــت مــنــاقــشــتــه خــــلال عـ ــو مـ وهــ
عُقدت في مقرّ  تقدير موقف  جلسات 
وزارة الحرب "الكيرياه"، أوّل من أمس، 
وحـــضـــرهـــا رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــــر الــــجــــيــــش بــيــنــي 
أفيف  الأركــان  غانتس، ورئيس هيئة 
كوخافي، وقادة "الموساد" و"الشاباك" 

والــشــرطــة والمــســتــشــار الــقــانــونــي في 
دولــــــــة الاحــــــتــــــلال، بـــحـــســـب صــحــيــفــة 

"معاريف" العبرية.
وعــــز 

ُ
وبـــعـــد جــلــســة تــقــديــر المــــوقــــف، أ

حكومة  فــي  القضائي  المستشار  إلــى 
الاحتلال بالبحث عن وسيلة قانونية 
وهو  جـــرّاح"،  "الشيخ  قضية  لتأجيل 
ــــس عـــنـــدمـــا أعــلــنــت  ــمّ مــــســــاء أمــ ــ مــــا تــ
المـــحـــكـــمـــة تـــأجـــيـــل بـــــتّ الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
ــوّض 

ُ
ف الحالي، فيما  الشهر  الـــ30 من 

إلـــى شــرطــة الاحـــتـــلال تــقــديــر المــوقــف 
بــشــأن مــســيــرة المــســتــوطــنــن الــهــادفــة 
القدسي عبر باب  الحرم  اقتحام  إلــى 
ــلـــوات تــلــمــوديــة  الـــعـــمـــود، وإقـــامـــة صـ
ــثــــر مــن  داخـــــــل المـــســـجـــد الأقــــصــــى لأكــ
التفويض  ويقضي  مستوطن.   2000
ــــدة ســـاعـــات،   عـ

ّ
ــل ــ ــة الــــوضــــع كـ ــدراســ بــ

وتــقــديــر إمــكــانــيــة تنظيم المــســيــرة أو 
تقليل عدد المشاركن فيها أو تأجيلها 
ــداث،  ــ أو إلــغــائــهــا لمــنــع تــصــاعــد الأحــ
 حـــالـــة الــشــحــن الــكــبــيــر الــتــي 

ّ
ــل فـــي ظــ

والمقدسيون  الفلسطينيون،  يعيشها 
ــــت دولــــــة  ــرّضــ ــ ــعــ ــ ــنــــهــــم خــــــاصــــــة. وتــ مــ
ــتــــلال لــضــغــوط دولـــيـــة وعــربــيــة  الاحــ
خلال اليومن الأخيرين، بما في ذلك 
إصـــــدار بـــيـــان مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروســيــا والاتــحــاد الأوروبــــي والأمــم 
المـــتـــحـــدة، يــطــالــب إســـرائـــيـــل بـــ"ضــبــط 
الــنــفــس" ووقـــف مــا يــجــري فــي مدينة 
الـــقـــدس، إضـــافـــة إلــــى بــيــانــات الــــدول 
الكيان،  مــع  طبّعة 

ُ
الم والـــدول  العربية 

الـــعـــدو،  وهــــو مـــا دفــــع رئـــيـــس وزراء 
عن  الإعــــراب  إلـــى  نتنياهو،  بنيامن 
المــمــارَســة  للضغوط  حكومته  رفـــض 
ــدم الاســـتـــيـــطـــان  ــ ــأن عــ ــ عــلــيــهــا فــــي شــ
ــــف، هـــذه  ــــلأسـ : "لـ

ً
ــــلا ــائـ ــ ــنــــة، قـ ــي المــــديــ فــ

الأخيرة،  الآونــة  تتزايد في  الضغوط 

الــجــغــرافــي جــانــبــا، وكـــذلـــك المــثــابــرة 
ــال الاحــــتــــجــــاج لـــلـــوصـــول  ــ ــعـ ــ ــي إشـ ــ فـ
إلـــى تــفــشــيــل المــســاعــي الإســرائــيــلــيــة. 
عدّ 

ُ
ت التي  القدس،  والحديث هنا عن 

ــتــــلال، ويــعــتــبــر  »قـــــدس أقــــــداس« الاحــ
الفلسطينين منها  السعي إلى طرد 
بـــالـــقـــوة أو بـــــالإغـــــراء ومـــــا بــيــنــهــمــا 

ــرم الــقــدســي  ــحــ المـــقـــدســـيـــن تـــجـــاه الــ
منع، 

َ
ومداخله، وفي الاتجاه نفسه، ت

ـــص انــدفــاعــة 
ّ
ـــقـــل

ُ
ــى، ت ــ ــدّ أدنــ أو فـــي حــ

ـــي مــا  المـــســـتـــوطـــنـــن وفـــعـــالـــيـــاتـــهـــم فـ
)الإسرائيلي(.  القدس«  »يــوم  يُسمّى 
انكفائية،  قــرارات كهذه، ذات طبيعة 
إنما تأتي نتيجة ضغط فلسطيني، 
وهـــي مـــن شــأنــهــا أن تــنــهــي أو تــحــدّ 
بــمــســتــوى كــبــيــر مـــن الــتــصــعــيــد، ما 
ــــى تــحــقــيــق مــصــلــحــة آنــيــة  يــــــؤدي إلـ
مـــلـــحـــوظـــة لــــلاحــــتــــلال، وخـــصـــوصـــا 
ــفـــســـه مــحــتــاجــا  نـ أن الأخـــــيـــــر يــــجــــد 
إلـــى الــهــدوء فــي ظـــرف ضــاغــط جـــدّاً، 
ــواء داخـــلـــيـــا أو خـــارجـــيـــا، بــعــدمــا  ــ سـ
ــات ســلــســلــة  ــاجــ ــجــ ــتــ ــتــــدعــــت الاحــ اســ
إدانــــــات خـــارجـــيـــة، حــتــى مـــن جــهــات 
إلى جانب  ت 

ّ
عربية خليجية اصطف

إسرائيل في الفترة الأخيرة.
على أن هــذا الانكفاء لا يُعلم إلــى أين 
عُد 

َ
ت لــم  المــســألــة  سيصل، وخــاصــة أن 

ق باحتجاجات مقدسية ضاغطة 
ّ
تتعل

عــلــى إســرائــيــل فــقــط، بـــل بــاحــتــمــالات 
الــعــســكــري مــع قــطــاع غــزة،  التصعيد 
حيث القدرة على الإيذاء، مع إمكانات 
قتالية  بجولة  ب  للتسبُّ جــدّاً  مرتفعة 
ــــى تــصــعــيــد عــســكــري  قــــد تـــتـــحـــوّل إلــ
شــامــل. إلا أن مــا يقابل تلك المصلحة 
الآنية )وهــا هنا الاتــجــاه الثاني( هو 
ل 

ّ
التهديد الكامن في سياقها، والمتمث

أن  حقيقة  الفلسطينين  تــلــمّــس  فــي 
ــاج، مــع  ــتــــجــ المـــثـــابـــرة عـــلـــى فـــعـــل الاحــ

ــــروف مــســاعــدة لإنــجــاحــه،  إنـــضـــاج ظـ
ــا أو اســـتـــغـــلال  ــادهــ ــبـــر إيــــجــ ســـــــواء عـ
وجودها كما هي حال اصطفاف غزة 
عــســكــريــا إلـــى جــانــبــهــم، مـــن شــأنــه أن 
يــتــحــوّل إلــى ســلاح قـــادر على تثبيت 
الــحــقــوق وحــمــايــتــهــا ومــنــع إســرائــيــل 
التهديد،  وهــذا  عليها.  الاستيلاء  مــن 

عــلــى المــــدى الــطــويــل، يُــعــدّ مــن ناحية 
الاحـــتـــلال ســلاحــا »خـــارقـــا لــلــتــوازن« 
مــن شــأنــه أن يــحــدّ مــن قـــدرة تــل أبيب 
مدينة  لتهويد  وخططها  وسطوتها 
قــابِــل أيضا للتطوّر،  أنــه  الــقــدس. كما 
استخدامه،  الفلسطينيون  أحسن  إن 
دة بشكل دائــم  ليس فــي الــقــدس المــهــدَّ

- الــجــيــش والــشــابــاك وكــذلــك الشرطة 
 تجرّبنا". 

ّ
- إنــنــي أنــصــح حــمــاس بـــألا

كذلك، نقلت "إذاعة الجيش" عن رئيس 
ــان تــوجــيــهــه بــالاســتــعــداد  ــ هــيــئــة الأركـ
الــقــطــاع.  فــي  كــبــيــرة  عسكرية  لعملية 
وشــمــلــت الأوامــــــــر، الـــتـــي صـــــدرت في 
ــاب اجـــتـــمـــاع عـــقـــده كـــوخـــافـــي مع  ــقـ أعـ
رؤســــــــــاء مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــــلاف غـــــزة، 
تـــحـــديـــث بـــنـــك أهــــــــداف ســـــلاح الـــجـــو، 
إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز مــنــظــومــة الــقــبّــة 

الحديدية في المنطقة الجنوبية.

 
ّ

أقـــول لأصــدقــائــنــا فــي الــعــالــم، إن لكل
دولة الحق في البناء في )عاصمتها( 
وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما 

سنواصل القيام به".
وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصلت 
ــتــــلال فـــي عـــدّة  الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع الاحــ
ــي وقـــــت قــــــرّر فـــيـــه رئــيــس  مـــنـــاطـــق، فــ
آفــيــف كوخافي،  الــعــدو،  أركـــان جيش 
ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــه فــ ــ ــوّاتـ ــ تـــعـــزيـــز قـ
ضاف إلى أربع كتائب 

ُ
بثلاث كتائب، ت

ــمّ نــشــرهــا أخـــيـــراً، بـــهـــدف مــضــاعــفــة  تــ

ــا فــــي مــنــاطــق  الــــجــــاهــــزيــــة، خـــصـــوصـ
التماس، وبذلك يصل مجموع كتائب 
الضفة  فــي  المنتشرة  الاحــتــلال  جيش 
 منها 400 جــنــدي، 

ّ
إلـــى تــســع، فــي كـــل

بمجموع يصل إلى 3600. وفي قطاع 
ــزة، قــصــفــت مــدفــعــيــة الـــعـــدو موقعا  غــ
أمــس،  فجر  القطاع  جنوب  للمقاومة 
بعد إطــلاق صــاروخ تجاه مستوطنة 
ــع تـــواصُـــل  ــك مـ "أشــــكــــول". وتــــرافــــق ذلــ
عــمــلــيــات إطــــلاق الــبــالــونــات الــحــارقــة 
والمتفجّرة، ما تسبّب في أكثر من 40 

فـــقـــط، بـــل أيـــضـــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــم والـــــضـــــمّ ومــــصــــادرة  ــقـــضـ ــيــــث  الـ حــ
الأراضـــــي. وهـــو بــــدوره مــســتــوى آخــر 
من التهديد، تخشى إسرائيل أن تصل 

إليه، وهي معنيّة بأن تحول دونه.
ل 

ّ
فض

ُ
الــقــرار؟ هــل ت جه 

ّ
إلــى أيــن سيت

إسرائيل المصلحة الآنية مع فوائدها 
الـــتـــهـــديـــد عــلــى  ــــرة، أو مـــنـــع  ــــاشـ ــبـ ــ المـ
ــدى الــــطــــويــــل؟ إشـــكـــالـــيـــة يــصــعــب  ــ ــ المـ
الاحتلال  كــان  وإن  بإجابتها،  الــجــزم 
إلــى إصــدار  ــح،  الأرجــ سيسعى، على 
قرارات مخلوطة من هذا وذاك، تهدف 
إلـــى تقليل الــخــســائــر مــا أمــكــن، عبر 
وفي  حاسمة،  غير  انكفائية  قـــرارات 
أيضا،  أمكن  ما  ــحــول، 

َ
ت نفسه  الوقت 

دون تداعيات وخسائر استراتيجية 
على المدى الطويل. بالطبع، النتيجة، 
والحال هذه، تعني قرارات سيّالة جدّاً 
وهنا  لتناقضها،  التحقيق  وصعبة 
أبيب،  القرار في تل  معضلة صاحب 
والتي أدّت إلى تقاذف الاتهامات بن 
المــســؤولــن وإلـــى مــواقــف ومطالبات 
ــيـــة بــن  مــــتــــضــــادّة بــتــحــمّــل المـــســـؤولـ
المـــؤسّـــســـات المــرتــبــطــة بـــالـــقـــرار، وهــو 
مـــــا انـــعـــكـــس فـــــي الإعـــــــــلام الـــعـــبـــري، 
الـــذي أجـــاد ســوق الاتــهــامــات بـــدوره، 
 القوس السياسي 

ّ
ليُحمّل الفشل لكل

ــدءاً بـــرئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ ــ والأمـــــنـــــي، بـ
ــر الأمـــن الــداخــلــي، وصــــولًا إلــى  ووزيــ
ــذ قــــرارات الشرطة 

ّ
أصــغــر شــرطــيّ نــف

في باب العمود. وكما هي العادة في 

وللفشل  أب،  ألــف  للنجاح  إســرائــيــل، 
ألف أب آخر.

ــل  لــــدى الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، يُــســجَّ
لفصائل المقاومة في غزة تموضعها 
الــعــســكــري الــــذي يــؤثــر فـــي الاحــتــلال 
وفي اتجاهات قراراته، حتى من دون 
استخدام فعلي للقوة، وهو ما جعل 
الانــكــفــاء مــطــروحــا بــقــوة على طاولة 
ــيــــب، فــيــمــا الــبــحــث  الــــقــــرار فــــي تــــل أبــ
ــــول شــكــل  يــــــدور حـ ــبــــدو،  الآن، كـــمـــا يــ
ــه. والـــلافـــت أن  ــراجـ هـــذا الانــكــفــاء وإخـ
تــمــوضــع الــفــصــائــل عــســكــريــا لــم يكن 
متسرّعا، بل مواكبا للوضع الميداني 
ــــب لاســـتـــخـــدام 

ّ
ــوث ــع تــ ــقـــــدس، مــ ــ ــي الـ فــ

ردّة  دون  ــن  مــ الأمـــــــر،  لـــــزم  إن  ــوة  ــقــ الــ
فــــعــــل غــــيــــر مــــتــــســــاوقــــة مـــــع المـــــيـــــدان، 
ــتــــدحــــرج نـــحـــو تــصــعــيــد  مــــا يــمــنــع الــ
ــرحّــل 

ُ
يــمــكــن أن يــتــســبّــب بــمــواجــهــة، ت

ــدارة الاهــتــمــام وتلجم  الــقــدس عــن صـ
ــتـــجـــاجـــات. وعـــلـــى رغــم  تــلــقــائــيــا الاحـ
م 

َ
وعِظ المقدسين  احتجاجات  أهمّية 

الاحـــتـــجـــاجـــات  أن   
ّ

إلا تــضــحــيــاتــهــم، 
ــا لـــتـــعـــطـــي نــتــائــج  ــ ــــدهـ ــانــــت وحـ ــا كــ ــ مـ
طيّبة فــي وجــه الاحــتــلال، لــو لــم تكن 
غزة  فــي  للمقاومة  العسكرية  الــقــدرة 
بة إلى جانب 

ّ
ة ومفعّلة ومتوث

ّ
مصطف

المقدسين، الأمر الذي يُفقد الاحتلال 
فاعلية أدوات قمعه المعتادة، لاتصال 
ــــوة رديـــفـــة  ــتـــجـــاجـــات بـــعـــوامـــل قـ الاحـ
ــمـــل عــلــى  ــعـ تـــخـــشـــاهـــا إســــرائــــيــــل، وتـ

الحؤول دونها، وإن عبر انكفائها.
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دت »أنصار الله« 
ّ

جد

دعوتها السلطات 

السعودية إلى الإفراج 

عن المعتقلين 

الفلسطينيين



تـــؤدّ إلـــى تــرويــض المــعــارضــن، بدليل 
استهدافه طوال المقابلة عهد الملك عبد 
الــلــه، سياسيا واقــتــصــاديــا، إلــى درجــة 
الــوزراء  م عليه بالقول إن بعض  التهكُّ
ــلــــك الــــســــابــــق لــــم يـــكـــونـــوا  ــهـــد المــ مــــن عـ
إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــويـــة  يـــســـتـــحـــقـــون 
فـــي شــركــة صــغــيــرة. لــكــن ولــــيّ الــعــهــد 
يستفيد من تأييد بعض رموز الأسرة 
عبد  الملك  كراهية  في  يشاركونه  مِمّن 
الله، ومن بن هؤلاء ثمّة اثنان يرتدي 
ــة، وهـــمـــا  ــ ــــاصـ ــه أهـــمـــيـــة خـ ــ دعـــمـــهـــمـــا لـ
بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان وتــــركــــي الــفــيــصــل. 
يـــؤدي حاليا دوراً داعــمــا لابن  فـــالأول 
ريما،  ابنته  عبر  واشنطن  في  سلمان 
ســفــيــرة المــمــلــكــة الــحــالــيــة، الــتــي عُيّنت 

ــر سحبه  ــفــا لــخــالــد بـــن ســلــمــان إثــ
َ
خــل

بــعــد مــقــتــل جـــمـــال خــاشــقــجــي، خــوفــا 
لــتــه عــن دوره فــي اســتــدراج  مــن مــســاء
الــضــحــيــة إلــــى الــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة 
ــا مــن  ــمـ فــــي اســـطـــنـــبـــول. وتــســتــفــيــد ريـ
سفيراً  بوصفه  وعلاقاته  أبيها  خبرة 
ــدّة 22 ســنــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــ لمـ
وخــاصــة فــي خــلال ولايـــات بــوش الأب 
وبــــوش الابــــن الــلــذيــن كــانــت الــعــلاقــات 
في  أيّامهما  فــي  الأميركية  السعودية 
أفضل أحوالها. ولبندر قصة مع الملك 
عبد الله الذي أقاله من منصب السفير 
في واشنطن في عام 2005. فعلى رغم 
ــاد وعَـــيّـــنـــه رئــيــســا  أن المـــلـــك الــــراحــــل عــ
لــلاســتــخــبــارات الــعــامــة فــي عـــام 2012، 
فه بإدارة الأزمة السورية، والسعي 

ّ
وكل

أنه   
ّ

إلا فيها،  القطري  الـــدور  مــن  للحدّ 
أقاله من منصبه في عام 2014، بسبب 
ذهــابــه بعيداً فــي دعــم الإرهــابــيــن في 
ــعـــراق بــالمــال والـــســـلاح، ما  ســوريــا والـ
وارتـــدادهـــم  تــقــويــة شوكتهم  إلـــى  أدّى 
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◄ وفيات ►

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالی 
ــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي  نــنــعــي الـــيـــوم وفــ

المرحوم
الحاج الدكتور موسى نعيم الباشا

والده المرحوم الحاج نعيم الباشا
ــل  ــه المــــرحــــومــــة الـــحـــاجـــة أديــ ــ ــدتـ ــ والـ

حشمة
شقيقه داوود نعيم الباشا

شــقــيــقــاتــه المــرحــومــة زيــنــب الــبــاشــا 
زوجـــة المــرحــوم الــســيــد عــبــد الكريم 

شكر
ــبــــدة الــــــزهــــــراء زوجــــة  ــة عــ ــومــ ــرحــ المــ

المرحوم موسى طعان الباشا 
زوجته الحاجة سعاد محمد نحلة

الباشا  عــمــاد  الــبــروفــيــســور  أولاده 
زوجته الدكتورة ماريا روهرز 

نادين الحلبي
ــه  ــتـ ــاد الــــبــــاشــــا زوجـ ــهــ ــور جــ ــتــ ــدكــ الــ

بشرى العبدالله
ــتــــه  ــلــــي الــــبــــاشــــا زوجــ المــــهــــنــــدس عــ

المهندسة فدوی عواضة
الدكتور ضياء الباشا زوجته مايا 

نعمة
المهندس حسام الباشا زوجته لينا 

الظريف
المهندس وسيم الباشا زوجته لينا 

صفا
المــهــنــدســة رحـــــاب الـــبـــاشـــا زوجــهــا 

المهندس عماد خليفة
الاستاذ حازم الباشا زوجته زينب 

غريب
ووري  الطاهر  جثمانه  على  ي 

ّ
صل

الثرى يــوم السبت 8 أيــار ۲۰۲۱ في 
جبانة بلدته الخيام.

تقبل   ، الصحية  الاوضـــاع  وبسبب 
ــاتـــف عــلــى  ــهـ ــة الـ الـــتـــعـــازي بـــواســـطـ

الارقام:
الحاجة سعاد نحلة: 03/384541

داوود الباشا: 03/833288
عماد خليفة: 03/277210

رحاب الباشا: 03/231029
الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره آل 
الــبــاشــا وآل حــشــمــة وآل شــكــر وآل 
نــحــلــة وآل خــلــيــفــة و عــمــوم أهــالــي 

بلدات الخيام والطيبة والغازية.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  ة 

ّ
المطمئن النفس  أيّــتــهــا  يــا 

إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

صدق الله العليّ العظيم
ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ

بمشيئة الله تعالى
الغالي المغفور  ننعى إليكم فقيدنا 

له بإذن الله تعالى
المربي الفاضل والأب الحنون
المحامي مالك نجيب عويدات

زوجته: الحاجة وفاق محمد أسعد 
عويدات

والـــــدتـــــه: المــــرحــــومــــة الـــحـــاجـــة هــنــا 
سعيد عويدات

مايا  زوجته  لــؤي  المهندس  أولاده: 
دبوس وعائلته

الــعــقــيــد بــــراء زوجـــتـــه رنــــدة حــبــوب 
وعائلته

القاضي رنا عويدات أرملة المرحوم 
القاضي منير عبد الله وعائلتها

ــــي مــحــمــد  ــربـ ــ شـــقـــيـــقـــه: المـــــرحـــــوم المـ
رياض عويدات وعائلته

نعمت  الحاجة  المرحومة  شقيقاته: 
ــــاج درويــــــش  ــــحـ زوجـــــــة المـــــرحـــــوم الـ

شحادة
الحاجة حياة أرملة المرحوم الحاج 

يونس عبد الله
المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة هــــــالات زوجــــة 
المرحوم الحاج محمد خير عويدات

الحاجة ثروت أرملة المرحوم الحاج 
توفيق عويدات

الحاجة آسيا أرملة المرحوم الحاج 
بهاء الدين عويدات

المرحومة فدوى عويدات
أشقاء زوجته: القاضي أحمد وئام 

عويدات وعائلته
ــد لــبــيــب  ــاعــ ــقــ ــتــ ــن المــ ــ ــركــ ــ الـــعـــمـــيـــد الــ
عـــويـــدات وعــائــلــتــه، الــدكــتــور دريـــد 

عويدات وعائلته
الدكتور إبراهيم عويدات وعائلته، 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد طـــــارق عـــويـــدات 

وعائلته
زيــنــة عـــويـــدات زوجــــة الــحــاج ربيع 

وهبي
لبنى عويدات أرملة الشهيد الرائد 

فهمي عويدات
سيصلى على جثمانه الطاهر بعد 
صلاة ظهر اليوم الاثنن الواقع فيه 
10 أيــار 2021 م. ويــوارى الثرى في 
جــبــانــة الــعــائــلــة فــي شحيم – جبل 

سويد
الــراهــنــة وجائحة  بسبب الأوضـــاع 
ــتـــذر عــــن عــــــدم تــقــبّــل  ــعـ كــــــورونــــــا، نـ
لــكــم مشاركتنا  الــتــعــازي شــاكــريــن 

والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة
التعزية على الأرقام التالية:

الحاجة وفاق 03/873037
 0019162339037 لــــؤي  المـــهـــنـــدس 

العقيد براء 03/104005 
القاضي رنا 03/673779
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره: آل 
ــبـــوب وعــبــد  ــــوس وحـ عـــويـــدات ودبــ
ــبــــلان والأســـعـــد  الـــلـــه وشــــحــــادة وقــ
ــبـــي  ــــورة ووهـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ومــــخــــزومــــي والـ
وأنـــســـبـــاؤهـــم وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدة 

شحيم

فــي المــمــلــكــة، ينتج مــنــه دخـــول أطـــراف 
إلى   سعيا 

ّ
الــخــط دولــيــة منافسة على 

ر على 
ّ
الحصول على حصص، ما يؤث

مصالحهم سلبا.
في المقابل، أدّت حملة القتل والإخفاء 
بالسجن،  القاسية  والأحــكــام  القسري 
ــمُــــدد مــمــاثــلــة مــــن مــنــع  والمـــشـــفـــوعـــة بــ
ــة قـــويـــة  ــارضــ ــعــ ــر، إلــــــى قــــيــــام مــ ــفــ ــســ الــ
ـــمـــة، لـــلـــمـــرّة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 

ّ
ومـــنـــظ

ــل الأســــــــرة وخـــارجـــهـــا،  ــ ــ المـــمـــلـــكـــة، داخـ
وداخل البلاد وخارجها، لها أحزابها 
ــا، وهــي  ــهـ ــل إعـــلامـ ــائــ ورمــــوزهــــا ووســ
فـــي جــانــب مــنــهــا تــحــالــف مــوضــوعــي 
ن عنها، 

ّ
بن أفــراد في الأســرة ومنشق

ـــهـــات  ــاب الـــتـــوجُّ ــ ــحـ ــ وبــــــن بـــعـــض أصـ
ــــن  »الإخــــــوانــــــيــــــة« و«الــــســــلــــفــــيــــة«، مِــــمَّ
ابـــن ســلــمــان.  جمعتهم مــصــيــبــة حــكــم 
ـــــرات إلـــــى أن 

ّ
ــــت أن ثـــمّـــة مـــــؤش ــــلافـ والـ

من  دعما  ى 
ّ
تتلق السعودية  المعارضة 

الــــــدول المــضــيــفــة، وخـــاصـــة الـــولايـــات 
ــــي مــا  ــة، ســــــــواء فـ ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
ـــق بـــالمـــعـــلـــومـــات الـــدقـــيـــقـــة الــتــي 

ّ
يـــتـــعـــل

ــا، أو بـــواقـــع أن عـــدداً  ــرادهــ يــمــلــكــهــا أفــ
مــنــهــم يــتــجــرّأ عــلــى تــوجــيــه انــتــقــادات 
ــة إلـــى ســيــاســات ولـــي الــعــهــد، أو  لاذعــ
حــتــى الــســخــريــة مــنــه شــخــصــيــا، على 
أبــنــاء معتقلن  رغــم أن لهم أشــقــاء أو 
 ،

ً
فــي الــســعــوديــة. هـــذا مــا يــفــعــلــه، مــثــلا

ــعــــارض عــمــر الـــزهـــرانـــي المــقــيــم في  المــ
كندا، والذي قال في آخر ظهور له على 
»يوتيوب« إنه يملك معلومات عن أن 
السعودية  زار  الـــذي  الأمــيــركــي  الــوفــد 
أخـــيـــراً ضــمــن جــولــة خــلــيــجــيــة، طــالــب 
ابــن سلمان بــإطــلاق ســـراح محمد بن 
نــايــف وأحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز، وابــن 
وابــنــة ســعــد الــجــبــري، الــــذراع اليمنى 
ي 

َ
عا إطلاق سراح ابن

ّ
لابن نايف، متوق

ــك، يـــدلـــي بعض  ــذلـ الـــجـــبـــري قـــريـــبـــا. كـ
المــعــارضــن بــإفــادات أمـــام الكونغرس 
بــــــصــــــورة مــــنــــتــــظــــمــــة. لــــكــــن الــــتــــطــــوّر 
المعارضة  تنظيم  مسار  فــي  الرئيسيّ 
كان تأسيس »حزب التجمّع الوطني« 
المــاضــي، بقيادة  أيــلــول/ سبتمبر  فــي 
ــــلاح الـــجـــو،  الـــضـــابـــط الـــســـابـــق فــــي سـ
يحيى عسيري، مع آخرين مقيمن في 
المــتــحــدة وكــنــدا وبريطانيا،  الــولايــات 
ومــنــهــم مــضــاوي الــرشــيــد، وعــبــد الله 
العودة، والزهراني، وسعيد بن ناصر 

الغامدي.
في المقابلة الأخيرة، بدا أن ابن سلمان 
على  الحصول  فــي  تقدم  أيّ  ق 

ّ
يُحق لــم 

ــرة، وأن  ــ مــزيــد مــن الــتــأيــيــد داخــــل الأسـ
لم  أطلقها  التي  الشرسة  القمع  حملة 

ل 
ّ

أو الإلــكــتــرونــي،  »السلماني«  الجيش  احتفل 

ولياً  سلمان  بن  محمد  لبيعة  الرابعة  بالذكرى  أمــس،  من 

الأسرة  داخل  قوية  معارضة  يواجه  يزل  ا 
ّ

لم وهو  للعهد، 

الحاكمة، من دون أن تسعفه الإمكانات الكبيرة التي أتيح 

 
ٌ

له توظيفها خلال سنوات حكمه، في إخمادها. مراوحة

، خصوصاً 
ّ

رة للأمير الشاب
ّ

بش
ُ

تفتح الباب على سيناريوات غير م

ل به ولي 
ّ
بعد وفاة سلمان، حيث سيرتفع غطاء رئيس يتظل

العهد في حربه على خصومه ومنافسيه

تركيا في قلب حركة »المصالحات«:

حنين إلى سياسة

»صفر مشاكل«

في المقابلة الأخيرة، 

بدا أن ابن سلمان لم 

 تقدم في 
ّ
ق أي

ّ
حق

ُ
ي

الحصول على مزيد من 

التأييد داخل الأسرة

تبرز تركيا عنصراً 

محورياً في سياسة 

المصالحات والتفاهمات 

في المنطقة

:
ّ

كم ابن سلمان لا يستقر
ُ

ح

المنافِسون 

صون
ّ
يترب

السعودية 

مقالة تحليلية

 تقدم في الحصول على مزيد من التأييد داخل الأسرة )أ ف ب(
ّ
ق ابن سلمان أي

ّ
حق

ُ
لم ي

حسين إبراهيم

ــيـــه ولايــــــة الـــعـــهـــد قـــبـــل أربــــع  ـ
ّ
مـــنـــذ تـــول

يُـــفـــوّت محمد بــن سلمان  ســـنـــوات، لــم 
فــرصــة لاســتــهــداف عهد المــلــك الــراحــل، 
ــز، ســـــواء  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــبــــد الـ ــه بـــــن عــ ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ عــ
أو  الاقــتــصــاديــة،  بسياساته، وخــاصــة 
بــأشــخــاصــه، لأســبــاب هــي خــلــيــط بن 
الــكــراهــيــة الــشــخــصــيــة لـــلـــراحـــل، وبــن 
دواعــــــــي ضـــــرب الــتــســلــســل الــطــبــيــعــي 
التحضير  كــان يجري  والــذي  للوراثة، 
له للانتقال من جيل الأبــنــاء إلــى جيل 
حن 

ّ
الأحفاد. لقد تمّ دفع عدد من المرش

البارزين من أبناء الملوك الذين توالوا 
على الحكم بعد عبد العزيز آل سعود، 
إلى الصفوف الأمامية للسلطة، بعدما 
اســتــثــمــر فــيــهــم آبــــاؤهــــم الــكــثــيــر عــبــر 
الــســنــوات، ليكونوا شــركــاء فــي سلطة 
تــــقــــوم فــــي الأســــــــاس عـــلـــى الـــتـــراضـــي، 
ــرة المــكــوّنــة  وتــحــافــظ عــلــى وحـــدة الأســ
مـــــن الأمـــــــــــــراء، وعـــلـــى  عــــــــدّة آلاف  مـــــن 
استمرارها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، 
نايف  بيت  فــي  الداخلية  وزارة  حصْر 
ـــى ابــنــه مــحــمــد لاحــقــا ولايـــة 

ّ
الــــذي تـــول

ــاح  ــ ــزيـ ــ ــي، والانـ ــ ــ ــران ــ ــ ــيــــركــــي - الإي الأمــ
لمواجهة التنين الصيني.

ــاه  اتــــجــ ــا أن  ــ ــــضـ أيـ ومـــــــا هـــــو لافـــــــت 
المـــصـــالـــحـــات حـــالـــيـــا يـــأخـــذ مـــســـاراً 
ــار الـــتـــحـــالـــفـــات  ــســ ــن مــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــا عـ
الأشهر  في  حصلت  التي  الإقليمية 
ــد تــرامــب،  ــالـ ــيـــرة مـــن حــكــم دونـ الأخـ
 إلــى 

ً
ــولا ــ ــفــت الــجــهــود وصـ

ّ
حـــين تــكــث

 
ّ

وكل إسرائيل  بين  العلاقات  تطبيع 
مـــن الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن والمـــغـــرب 
ــى  ــ ــع تـــلـــمـــيـــحـــات إل ــ والـــــــــســـــــــودان، مــ
ــرى، وعــلــى  ــ ــ أخـ مــــع دول  اتــــصــــالات 
رأسها السعودية. وربّما كان الهدف 
من وراء استعجال عمليات التطبيع، 
تــســريــع إنـــشـــاء »حــلــف نــاتــو شــرق 
أن الصورة تبدّلت في   

ّ
إلا أوسطي«. 

 إدارة بايدن؛ إذ واكبت المحادثات 
ّ

ظل
ــنــــووي حــمــلــتــان  ــ ــاق ال ــفــ لإحـــيـــاء الاتــ
السعودية  بــين  للمصالحة  بــارزتــان 
مِن 

َ
ف وبــين ســوريــا.  وإيـــران، وبينها 

مع  تفاهم  إلى  التوصّل  الممكن  غير 
طهران، من دون التفاهم مع دمشق. 
وجــــاء كـــلام ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بــن ســلــمــان، ومــوقــف الأمــين 
الله،  العام لـ«حزب الله« حسن نصر 
 
ً
»المعقول جداً« من السعودية، فضلا

عـــن تــرحــيــب إيــــــران بـــالمـــفـــاوضـــات، 
ــان الـــوصـــول  ــكــ ــى إمــ ــ كـــمـــؤشـــرات إلـ

العهد، ووزارة الدفاع في بيت سلطان، 
ورئاسة الحرس الوطني في بيت عبد 
الله عبر متعب، وتخصيص مناصب 
كثيرة أخرى لبعض إخوانهما وأبناء 

عمومتهما.
لــم يكن لمحمد بــن سلمان أيّ حــظ في 
ــعــــرش، ولا  ــــى الــ ــا مــــا إلـ ــول يـــومـ الــــوصــ
حــتــى إلـــى الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة، ضمن 
هذا الترتيب، لولا الانقلاب الذي دبّره 
ــد تــرامــب  ــالــ مـــع أبـــيـــه، بــمــســاعــدة دونــ
ــارد كــوشــنــر، ومــحــمــد بن  ــ وصـــهـــره جـ
زايد. هكذا، بدأ ابن سلمان في تحويل 
السعودية إلى سجن كبير للمنافسن 
أبناء العمومة أولًا، ثمّ لعدد كبير  من 
والناشطن  النافذين  الدين  رجــال  من 
ــن أبـــدوا رأيـــا مخالفا في  المــدنــيــن، مِــمَّ
ونالوا  تصريح،  أو  تغريدة  أو  خطبة 
أو حتى جرى  للغاية  قاسية  عقوبات 
إخفاؤهم قسراً، ولو كانوا في الأساس 
من غير المعارضن لحكم آل سعود، بل 
ــن قــامــوا بــــأدوار رئيسية في  مِــمَّ حتى 
تنظيمَي  هزيمة  على  الحكم  مساعدة 
»القاعدة« و«داعش« داخل المملكة، من 
أمــثــال الــداعــيــة ســلــمــان الـــعـــودة، الــذي 

محمد نور الدين

ــى  ــ ــدن إل ــ ــ ــاي ــ ــ ــو ب ــ أحـــــــــدث وصـــــــــول جــ
الـــرئـــاســـة قــلــقــا وهــلــعــا لــــدى مــعــظــم 
ــــشــــرق الأوســــــــط، إذ  ــة فــــي ال ــمـ الأنـــظـ
المتحدة  الــولايــات  استراتيجية  تبدو 
لمواجهة  شرقا  الانــزيــاح  نحو  مائلة 
الصين. ومن هنا تجيء رغبة الإدارة 
ــمــة إلــى 

َّ
الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــودة المــنــظ

ص، 
ُّ
للتخل إيران،  النووي مع  الاتفاق 

له 
ّ
يمث الذي  الإزعــاج  ولو نسبيّا، من 

عــلــى مصالحها  الإيـــرانـــي«  »الــخــطــر 
ــلـــى رغــــم مــقــاومــة  فـــي المـــنـــطـــقـــة. وعـ
ــيــــة بــصــلابــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــ
ــر الاســـتـــهـــدافـــات الأمــيــركــيــة  ــبـ وصـ
الإدارة  عـــهـــد  فــــي  المـــقـــاومـــة  لمــــحــــوَر 
السابقة برئاسة دونالد ترامب، غير 
أن الدخول في ما يشبه المهادنة، من 

إلـــى تــفــاهــمــات حـــول الـــعـــلاقـــات بين 
السعودية ومحور المقاومة.

ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــا، فــــي هـ ــيـ ــــبــــرز تـــركـ
َ
وت

ــي ســـيـــاســـة  ــ ــا فــ ــ ــوريـ ــ ــحـ ــ ــراً مـ ــنــــصــ عــ
سيما  ولا  والتفاهمات،  المصالحات 
ــــزءاً مـــن مـــحـــاولات  بــعــدمــا كـــانـــت جـ
الانــفــتــاح والــتــطــبــيــع مـــع ثـــلاث دول، 
ــارات ومــصــر.  ــ هــي: الــســعــوديــة والإمـ
 

ّ
فــمــع الـــريـــاض، كــانــت الــخــطــوة الأقـــل
ــاء بـــاتـــصـــال  ــفــ ــتــ ــي الاكــ ــ أهــــمــــيــــة، وهــ
بين  رمــضــان  شهر  لمناسبة  هاتفي 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ومع  العزيز.  عبد  بن  سلمان  والملك 
الدولة  أبــو ظبي، كــان تصريح وزيــر 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أنـــور قــرقــاش، 
بضرورة تطبيع العلاقات مع تركيا، 
لـــكـــن فــــي إطــــــار الاحـــــتـــــرام الـــكـــامـــل 
هي  الــقــاهــرة  وتبقى  الـــدول.  لسيادة 
المصالحات  القصيد في جميع  بيت 
الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا قــابــلــة 
ــم تـــراكـــم المــلــفــات  ــق، عــلــى رغـ

ُّ
لــلــتــحــق

ـــى إن 
ّ
الــخــلافــيــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، حـــت

ــصــل بمصالح 
ّ
ويــت بــعــضــهــا شــائــك 

استراتيجية لكلا الطرفين. لذلك، فإن 
بــدء المــحــادثــات بــين أنــقــرة والــقــاهــرة 
ــهــا، لكن 

ّ
المــشــكــلات كــل  

ّ
لا يعني حــل

إنــجــازاً.  يعتبر  ها 
ّ
بحل الــبــدء  مــجــرّد 

وبــحــســب صــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــت«، 

ــات 
ّ
ــن ثـــلاثـــة مــلــف ــدَيـ ــلـ ــبـ فـــــإن أمــــــام الـ

خلافية رئيسة، هي:
 »الإخــــوان المــســلــمــين« وطلب 

ّ
- مــلــف

ومنهم  عنهم،  المساعدة  قطع  مصر 
خذت 

ّ
ات فــي تركيا. وقــد  المــوجــودون 

هــذه الأخــيــرة بــعــض الــخــطــوات التي 
تصبّ في خانة تخفيف الإخوان في 

تركيا لهجتهم المعادية لمصر.
العدالة  ــل سلطة »حـــزب 

ُّ
- وقــف تــدخ

والتنمية« في الشؤون الداخلية للدول 
العربية.

لــقــواتــهــا مـــن ليبيا  - ســحــب تــركــيــا 
وسوريا والعراق.

سقفا  ترفع  مصر  أن  تركيا  تعتقد 
ــــزوم بــدئــهــا،  عــالــيــا فــي المــفــاوضــات ل
المــــوضــــوع  كـــــان  مـــت  تـــقـــدَّ إذا  ــتـــى  حـ
الـــرئـــيـــس بـــين الـــبـــلـــدَيـــن هـــو الـــوجـــود 
العسكري التركي في ليبيا، باعتباره 
 الأكــثــر تــهــديــداً لــأمــن القومي 

ّ
المــلــف

 وجــود 
ّ

المــصــري، خصوصا فــي ظــل
أكـــثـــر مـــن 18 ألــــف مـــرتـــزق لــتــركــيــا 
هناك، من ضمنهم 13 ألفا من منطقة 
عفرين وأعزاز، وفقا لصحيفة »يني 
أن  كما  الــكــرديــة.  بوليتيكا«  أوزغـــور 
 الأكـــثـــر إلــحــاحــا لـــدى الــجــانــب 

ّ
المـــلـــف

الألمانية  المستشارة  إن  إذ  الأوروبـــي، 
ــان،  ــ مــيــركــيــل، حليفة إردوغـ أنــجــيــلا 
طـــالـــبـــت بــســحــب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 

تكون  ربّــمــا  النقطة  وهـــذه  ليبيا.  مــن 
اعتبار  المباحثات، على  الأصعب في 
قت مكسبا استراتيجيا 

ّ
أن أنقرة حق

ـــين 
َ
ــن طـــريـــق تــوقــيــعــهــا الاتـــفـــاقـــيـــت مــ

الــبــحــريــة والــعــســكــريــة مـــع طــرابــلــس 
الـــــغـــــرب، وســـتـــســـعـــى إلــــــى الـــحـــفـــاظ 

عليهما بكل قوّتها.
ــــب  ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يـــــــــــــرى ال
ــــي صــحــيــفــة  ــــش دوســــــتــــــر، فــ ــاريــ ــ ــ ب
 

ّ
تــريــد حل »جــمــهــوريــيــت«، أن مصر 
كونها  ليبيا  فــي  تركيا  مــع  المشكلة 
على  ر 

ّ
يؤث ها 

ّ
فحل مصيرية.  مسألة 

تــقــاســم الــحــدود الــبــحــريــة فــي شــرق 
ــلــــى فــلــســطــين حــيــث  ــتــــوســــط، وعــ المــ
حركة »حماس« المدعومة من تركيا، 
وعلى الصومال والسودان وإثيوبيا 

يــواجــه احــتــمــال الــحــكــم عــلــيــه بــالمــوت، 
التوافق  إلــى  بسبب تغريدة دعــا فيها 
 الــخــلاف بــن قطر 

ّ
بــن ولاة الأمــر لحل

ورباعي المقاطعة السابقة.
المحافظة  سلمان  ابــن  سيستطيع  هــل 
على تماسك حكمه من دون دعــم جزء 
 صـــراع مع 

ّ
كبير مــن الأســــرة، وفــي ظــل

مــعــظــم مــكــوّنــاتــهــا؟ هـــل ســيــتــمــكّــن من 
ــه بفضل 

ّ
إلــى صــف استمالة جــزء منها 

مـــوقـــعـــه كـــقـــابـــض عـــلـــى الـــســـلـــطـــة؟ أم 
أن المــواجــهــة بــيــنــه وبـــن مَـــن بــقــي من 
أعــمــامــه عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وأبــنــائــهــم، 
ستطول وستترك آثارها على مؤسّسة 
المملكة  على  وربّما  السعودية،  الحكم 

ــمّــــة عـــنـــاصـــر قـــــوة راجـــحـــة  نـــفـــســـهـــا؟ ثــ
لــدى ابــن ســلــمــان، أهــمّــهــا اثــنــان: الأول 
قـــدرتـــه عــلــى الــتــحــكّــم بـــمـــقـــدّرات الــبــلــد 
الهائلة، واستخدامها لشراء الولاءات، 
ذلك؛  يفعل  وهــو  المعارضن،  ولتأديب 
الأميركين من  الــرعــاة  والثاني خــوف 
السلطة  عــلــى  مــفــتــوح  تشجيع صـــراع 

ومــجــمــل الــوضــع فــي أفــريــقــيــا. وفــي 
 متعدّدة 

ً
الــوضــع، فــإن دولا مثل هــذا 

قــد لا تـــرى ذلـــك مــفــيــداً لــهــا، ومنها 
ــيــــل والـــيـــونـــان  الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــ
ــات المـــتـــحـــدة  ــولايــــ ــمـــا الــــ ــبـــــرص كـ ــ وقـ
ــلــــى رغــــــم مـــعـــارضـــة  وأوروبــــــــــــا. وعــ
الكاتب لسياسات إردوغان ودعوته 
ــوم قــبــل الــغــد  ــيـ ــى المــصــالــحــة الـ ــ ــه إل لـ
ــع ســـــوريـــــا، فــــــإن المـــصـــالـــحـــة مــع  ــ مـ
يدَ تركيا في  مصر، برأيه، ستقوّي 
شــرق المتوسط وفــي ســوريــا وضــدّ 
الــيــونــان. ويــقــول دوســتــر إن أنــقــرة، 
أن  تــقــويــة دورهــــا، عليها  ولــضــمــان 
من  المذهبية  السياسات  عــن  تبتعد 
الكبرى  الــقــوى  دعــم  تنال  وأن  جهة، 
فــي المنطقة وفــي أوراســيــا مــن جهة 
ــه، يـــــرى الـــكـــاتـــب  ــتـ ــهـ أخــــــــرى. مــــن جـ
آقـــيـــول، فـــي صحيفة  المـــعـــروف طـــه 
إن تركيا، وعلى  المــعــارِضــة،  »قـــرار« 
ــخــذت قـــراراً جــريــئــا في 

ّ
رغــم أنــهــا ات

ها 
ّ
لكن مصر،  مع  المصالحة  محاولة 

ـــرت فــيــه كــثــيــراً. فــتــركــيــا، الــتــي 
ّ
ــأخ تـ

نجحت على مدى عشر سنوات في 
مع  بــدأت  مشاكل«،  »صفر  سياسة 
»الربيع العربي« بتخريب سياستها 
إنه  ــان  إردوغــ قــال  عندما  التقليدية 
ويــهــدم  المصطنعة  الــحــدود  سيلغي 
تركيا وشعوب  بين  الزائفة  الجدران 

قاموا  والــخــلــيــج، حيث  المملكة  صــوب 
سيما  ولا  عـــديـــدة،  تــفــجــيــرات  بتنفيذ 
بعد إعلان قيام دولة »داعــش«. وبندر 
واحـــد مــن قــلائــل دافــعــوا علنا عــن ابــن 
ســلــمــان، بــعــد رفـــع الــســرّيــة عــن تقرير 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة بــشــأن مقتل 
خـــاشـــقـــجـــي، الــــــذي اتـــهـــم ولـــــي الــعــهــد 
في  ق 

ّ
عل فقد  الجريمة.  وراء  بالوقوف 

آذار الماضي على التقرير بأنه »مجرّد 
تقييم... والقضية مغلقة«.

ــبـــق بـــنـــدر  ــفــــيــــصــــل، فـــسـ أمّــــــــا تــــركــــي الــ
إلــــى اســتــنــكــار الــتــقــريــر بــعــد تــســريــب 
 

ّ
تقل الــتــاريــخ. ولا  ذلــك  قبل  مضمونه، 

كــراهــيــة تــركــي لــعــبــد الــلــه عـــن كــراهــيــة 
بندر لــه، فالملك الــراحــل عــزل الأول من 
منصب السفير في واشنطن في 2007، 
 مكانه 

ّ
لــيُــحِــل بعد عــامــن مــن تعيينه، 

قد  كــان  كما  الجبير،  عـــادل  مستشاره 
عزله من منصب رئيس الاستخبارات 
الــعــامــة فـــي عــــام 2001 حـــن كــــان عبد 
الـــلـــه ولـــيـــا لـــلـــعـــهـــد، تـــحـــت حـــكـــم فــهــد، 
ل آنــذاك حاكما فعليا بسبب عجز 

ّ
ومَث

الأخــيــر. أخــو تــركــي، أمــيــر منطقة مكة 
الـــذي أرســلــه الملك  خــالــد الفيصل، هــو 
بعدما  ــراك،  الأتــ مــع  للتفاوض  سلمان 
بــــدأت أنـــقـــرة بــتــســريــب أخـــبـــار اغــتــيــال 
ــي حُــنــن، 

ّ
ــف

ُ
خــاشــقــجــي، ولــكــنــه عـــاد بــخ

ــــن رفــــــض الأتــــــــــراك الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى  حـ
تورّط وليّ العهد. وابن تركي هو وزير 
الزراعة عبد العزيز الفيصل، الذي نال 
إشادة ابن سلمان في المقابلة الأخيرة 
المسؤول  بعمله، وهو  بسبب »شغفه« 
إنــفــاق نحو 1.5 مليار دولار على  عــن 
ــــرف بـــ«الــغــســيــل الـــريـــاضـــي«، أي  مـــا عُـ
تــلــمــيــع صــــورة ابــــن ســلــمــان مـــن خــلال 
كذلك،  عالمية.  رياضية  أحـــداث  تنظيم 
ــرة التقى  تــركــي هــو أوّل فـــرد مــن الأســ
عــلــنــا بــإســرائــيــلــيــن، ســنــة بــعــد ســنــة، 
على هامش »مؤتمر الأمن والتعاون« 
في أوروبا في ميونيخ. لكنه هو أيضا 
مَـــن هــاجــم إســرائــيــل فـــي وجــــود وزيـــر 
ــنــــازي خـــلال  ــكــ خـــارجـــيـــتـــهـــا غــــابــــي أشــ
»مـــؤتـــمـــر حـــــوار المـــنـــامـــة«، فـــي كــانــون 
الأول الماضي، غداة تسريب أنباء زيارة 
ولقائه  نيوم  لمدينة  نتنياهو  بنيامن 

ابن سلمان.
ــا يـــحـــصـــل فــي  ــ ــدو مــ ــ ــبـ ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يـ
السعودية مقدّمة لصراع مرير وطويل 
ــع 

ّ
ــيّ الــعــهــد ومــعــارضــيــه، يُــتــوق بــن ولــ

أن يشتدّ بعد وفــاة الملك سلمان، حن 
سيتمكّن أفراد الأسرة من التشكيك في 
ى في 

ّ
الــذي يتغط ابــن سلمان،  شرعية 

استيلائه على السلطة، بشرعية أبيه.

الــشــرق الأوســـط. وكــانــت الــبــدايــة مع 
التركي  الرئيس  اعتبر  حيث  مصر، 
إنهاء  بالرئاسة  مرسي  محمد  فــوز 
ــــتــــفــــرقــــة. وأعـــقـــبـــهـــا  ــور مــــن ال ــعـــصـ لـ
أيــلــول/  بتصريح عــن ســوريــا فــي 9 
»ســـنـــقـــرأ  ــه  ــولـ ــقـ بـ  2012 ســبــتــمــبــر 
الـــفـــاتـــحـــة عـــلـــى قـــبـــر صـــــلاح الـــديـــن 
الأموي ونجول  الجامع  ي في 

ّ
ونصل

ونــدعــو بــحــريــة لإخــوتــنــا فــي مقبرة 
ومجمع  عربي  وابــن  الحبشي  بــلال 
الــســلــيــمــانــيــة ومــحــطــة ســكــة حــديــد 

الحجاز«.
لكن هذه الأحلام انهارت مع سقوط 
مرسي ووصول عبد الفتاح السيسي 
ــان  إلـــى الــســلــطــة، حــيــث انــتــقــد إردوغــ
في 25 حــزيــران/ يونيو 2014، حين 
الله غول  للحكومة، عبد  كان رئيسا 
إلى  أبـــرق  لأنــه  الجمهورية(،  )رئــيــس 
رئيسا،  بــانــتــخــابــه  ئا 

ّ
مهن السيسي 

ــن جـــاء  ــ لـــكـــونـــه »لا تـــجـــوز تــهــنــئــة مَـ
بانقلاب«. وما كان يراه غول حينها 
ق اليوم. 

ّ
هو ما يبدو على وشك التحق

 إن تركيا 
ً
وينهي الكاتب مقالته قائلا

بعدما  البداية،  نقطة  إلــى  اليوم  تعود 
أضــاعــت ســبــع ســنــوات كــامــلــة. وإذا 
 تعاندها الرياح والظروف، 

ّ
كان لها ألا

الـــســـيـــاســـة  ــــن  عـ ــدّ  ــ ــرتـ ــ تـ  
ّ

ألا فــعــلــيــهــا 
التقليدية للجمهورية التركية.

الكثير من  لــطــهــران  ــر 
ّ
يــوف أن  شــأنــه 

المال الذي تحتاج إليه هي وحلفاؤها 
في المنطقة.

كــذلــك، بــدا لافــتــا أنــه بــمــجــرّد وصــول 
ــيـــض، انقلبت  الــبــيــت الأبـ بـــايـــدن إلـــى 
الــدول التي  سياسات عــدد كبير من 
كانت على علاقات جيّدة مع الولايات 
عــلــى تكييف  والــتــي عملت  المــتــحــدة، 
سياساتها بما يتناسب مع »الفراغ« 
إلى  الـــدول  إذ هــرعــت هــذه  المستجدّ؛ 
تحول  ومــقــاربــات  تفاهمات  تشكيل 
دون إضعافها أكثر، إلى دجة أن ما 
 قبل أشهر، بات 

ً
كان يبدو مستحيلا

»عاديا« في هذه المرحلة. وعلى رغم 
ات 

ّ
الملف فــإن  المصالحة،  إلــى  المــبــادرة 

الــــــدول لا يمكن  الــخــلافــيــة بـــين تــلــك 
ــلـــم، وبـــمـــجـــرّد  ــيــهــا بــشــحــطــة قـ

ّ
تــخــط

ــتــــقــــارب  ــ ــيــــاســــة ال ــوّف مـــــن ســ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
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قبل   11:00 الساعة  الرسمي  الــدوام  نهاية 
الظهر. 

بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 000 1/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة للمؤسسة. 
ــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه. 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 323 

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
العروض لتقديم يد عاملة فنية للمساندة 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــة والاســ ــانـ ــيـ ــــال الـــصـ ــمـ ــ ــــي أعـ فـ
معملي الذوق والجية الحراريين، موضوع 
اســتــدراج الــعــروض رقــم ث4د/944 تاريخ 
23/3/2021، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــرســمــي  الــــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   4/6/2021

الساعة 11:00 قبل الظهر. 
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ

ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 250/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة للمؤسسة. 
ــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه. 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 321 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

الــحــاج حسن  محمد  المحامي فضل  طلب 
لمــوكــلــيــه مــحــمــد عـــدنـــان مــحــمــود مــعــتــوق 
وروضـــــــــه مـــحـــمـــد حــــورانــــيــــة )ســـــوريـــــان( 
سندات تمليك بدل عن ضائع سند باسم 
/ محمد عدنان محمود معتوق )سوري( 
بيروت  راس   1066 العقار  من   25 بالقسم 
وسندي تمليك بــدل عن ضائع باسمي / 
محمد عــدنــان مــحــمــود مــعــتــوق )ســـوري( 
وروضه محمد حورانية )سورية( بالقسم 

24 من العقار 1066 راس بيروت. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

علي  لموكله  وهــبــي مسلماني  عــمــاد  طلب 
ابــراهــيــم بــــدوي ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

326 دير قانون رأس العين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــــن ســـمـــهـــون  ــديـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــلــــبــــت نــــعــــمــــات سـ طــ
بــصــفــتــهــا مـــفـــوّضـــة عـــن الــبــنــك الــلــبــنــانــي 
للتجارة شهادة تأمين بدل ضائع خاصة 

العقار 2/1089 الدكرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت ســــام ســعــيــد وكــيــلــة عـــمـــاد الــديــن 
أحمد أبو صالح لمورثه أحمد حسين أبو 
صــالــح نفسه أحــمــد حسين الــحــاج محمد 
أبــو صــالــح ســنــدات بــدل ضــائــع للعقارات 

939 – 650 – 940 و2/575 صور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــل المــحــامــي  ــيـ طـــلـــب حـــســـين اســـمـــاعـــيـــل وكـ
حــســين يــحــي ســـنـــدات بـــدل ضــائــع لموكله 
محمود محمد حسين بالأصالة بالعقارات 
عياد  ولموكليه  نفاخية   196 و   171  –  59
ــلـــه مــحــمــد حـــســـين بـــالـــعـــقـــار 196  ــبـــدالـ وعـ

نفاخية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب شـــوقـــي جــمــيــل ســـويـــدان ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 5/1510 صور. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عادل وطفى وكيل سهام قاسم عنتر 
لمورثها قاسم سعيد عنتر بالعقارين 301 
و303 عــين بــعــال ولمــورثــتــهــا فــاطــمــة أمــين 
بــعــال  عـــين  بــالــعــقــاريــن 799 و882  بــســمــه 

سندات بدل ضائع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابــتــدائــيــة  الــغــرفــة  تــدعــو محكمة 
فــي الــبــقــاع زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة نــوال 
ــده رشـــيـــد يــوســف  صــلــيــبــا المــســتــدعــى ضــ
الإقامة حالياً  المجهول محل  مبارك زحلة 
للحضور شخصياً أو بواسطة من ينوب 
عنه قانوناً الى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
المــســتــدعــي  مـــن  ــقـــدم  المـ ــاء  ــتـــدعـ أوراق الاسـ
ايــلــي مــيــشــال الــشــويــري بــوكــالــة المــحــامــي 
وسيم نصرالله المسجل لدينا برقم أساس 
 17/12/2020 الــــــورود  تـــاريـــخ   2020/50
ــبـــه تـــعـــيـــين خــبــيــر  والـــــــــذي يـــطـــلـــب بـــمـــوجـ
والحكم بإزالة الشيوع في القسم رقم /1/ 
البربارة  رقــم /63/ من منطقة  العقار  من 
كــانــت  اذا  عــيــنــاً  وذلــــك بقسمته  الــعــقــاريــة 
العلني  بالمزاد  وإلا طرحه  القسمة جائزة 
وحصر المزايدة فيما بين الشريكين وأخذ 
الــقــرار بــإبــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري في 
البقاع لوضع إشارته على صحيفة القسم 
رقـــم /1/ مــن الــعــقــار رقـــم /63/ الــبــربــارة 
ــة وتــــضــــمــــين المــــســــتــــدعــــى ضــــده  ــاريــ ــقــ ــعــ الــ

الرسوم والمصاريف والأتعاب. 
التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً  يتم 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
على المستدعى ضده المذكور أعاه اتخاذ 
وإبـــداء  المحكمة  نــطــاق  إقــامــة ضمن  محل 
مــاحــظــاتــه عــلــى الاســتــدعــاء ضــمــن المهلة 
الــقــانــونــيــة وإلا يــصــار الـــى إبــاغــه جميع 
بــاب ردهــة  الأوراق والـــقـــرارات لصقاً على 

المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان قضائي 
ــة فــي  ــيـ ــدنـ تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة المـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الــحــاج 
ــــين رودنـــــــــي  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــويــ ــ ــــضــ ــي وعــ ــ ــلـ ــ عـ

داكــســيــان وريــشــار الــســمــرا المــدعــي عليها 
ــمـــود والمـــجـــهـــول  ــو حـ ــ ــلـــود مــصــطــفــى ابـ خـ
المحكمة  قلم  الــى  الحضور  إقامتها  محل 
ــدعـــوى رقــم  لاســـتـــام نــســخــة عـــن اوراق الـ
مــحــمــود  حـــســـين  مــــن  المـــقـــامـــة   2021/472
الابـــريـــق بــمــوضــوع ابــطــال عــقــد بــيــع على 
العقار 237 القرية والجواب خال عشرين 
إباغكم  يتم  والا  النشر  تــاريــخ  مــن  يــومــاً 
الحكم  بإستثناء  والــقــرارات  الاوراق  بقية 
الــنــهــائــي بـــواســـطـــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

تبليغ فقرة حكمية 
ــة  ــيـ ــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـــرعـ ــمـ ــكـ ــع: مـــحـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ المـ

الجعفرية 
ــة الــــشــــرعــــيــــة  ــيــ ــبــــطــ ــنــ ــو مــــحــــكــــمــــة الــ ــ ــدعــ ــ تــ
ابو  خليل  ابـــاء  عليها  المــدعــى  الجعفرية 
رزق للحضور الى هذه المحكمة بالذات أو 
من يمثلها قانوناً لتبلغ الحكم الشرعي 
الصادر بحقها بناءً على الدعوى المقدمة 
مــن المــدعــي أحــمــد مــحــمــد وهــبــي بــوكــالــة 
المحامي علي مشيمش بمادة إثبات طاق 
رقم  تحت   6/5/2021 بــتــاريــخ  والــصــادر 
 2021/34 سجل   2021/386/592 أســاس 
والقاضي بثبوت طاق المدعى عليها من 
من  اعتباراً  غيابياً  رجعياً  المــدعــي طاقاً 
الحكم  أن  العلم  مــع   18/10/2020 تــاريــخ 
المـــذكـــور قــابــل لــاعــتــراض ولــاســتــئــنــاف 
النشر  خــال خمسة وأربــعــون يوماً تلي 
لــلــمــراجــعــة فـــي قــلــم هــــذه المــحــكــمــة أثــنــاء 

الدوام الرسمي تحريراً في 7/5/2021. 
رئيس القلم 
جعفر حسن نور الدين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

أحد  بصفته  اسماعيل  علي  خليل  طلب 
ورثــة رمزية محمود قــاروط سند تمليك 
بـــدل عــن ضــائــع بــاســم مــورثــتــه / رمــزيــة 
مــحــمــود قــــاروط فــي الــعــقــار 180 منطقة 

باشورة.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة العقارية 

برئاسة القاضي ريما شرف الدين 
وعضوية القاضيين سرحال وأبي خليل 

رقم الأوراق: 2020/97
الجهة المستدعية: خضر محمد الناطور 

الاســـتـــدعـــاء  إبـــاغـــهـــا:  المـــطـــلـــوب  الأوراق 
ــة بــــتــــاريــــخ  ــ ــيـ ــ ــدعـ ــ المــــــقــــــدم مــــــن الــــجــــهــــة المـ
20/10/2020 تحت الرقم 2020/97 والذي 

تطلب بموجبه:
ــــوى المـــســـجـــلـــة عــلــى  ــدعـ ــ شـــطـــب إشــــــــارة الـ
صحيفة العقار 5299 القسم /24/  منطقة 
تاريخ  اليومي 2376  الرقم  المــزرعــة تحت 
تــنــفــيــذي  حــجــز  بــمــوضــوع   2/12/1998
ــــن دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـــعـــبـــدا عـــدد  صـــــــادر عـ
إبــراهــيــم  الــحــاجــز صــبــحــي  مـــن   97/306
صليبا على حصة خضر محمد الناطور 

في هذا القسم من العقار.
فعلى من لديه أي إعتراض أو ماحظات 
عــلــى ذلــــك الــتــقــدم بــهــا إلــــى قــلــم المحكمة 
وذلــك في مهلة عشرين يوماً تلي تاريخ 

النشر الأخير.
بيروت في 5 – أيار 2021 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

نقابة المهندسين في طرابلس 
دعوة الهيئة الانتخابية 

 بالمواد 18 – 29 – 32 – 34 من قانون 
ً
عما

تنظيم مهنة الهندسة والمواد 5 )1 – -2 3 
الداخلي  النظام  – 5 و6( – 9 )2 و3( مــن 
ــانــــون الـــصـــنـــدوق  ــــين 4 و7 مــــن قــ ــادتـ ــ والمـ

التقاعدي 
وبناءً لقرار المجلس رقم 2019/59 بتاريخ 
نتيجة  الانتخابات  بتأجيل   13/2/2021
ــرة الـــنـــاتـــجـــة عــــن الانـــتـــشـــار  ــاهـ ــقـ الــــقــــوة الـ
العامة  والتعبئة  الكورونا  لوباء  الكبير 

المفروضة، 
وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للدفاع 
لجهة التخفيف التدريجي لقيود الإغاق، 
ــى الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــعـــقـــد جــلــســة  ــ ــدعـ ــ تـ

انتخابية لانتخاب: 
* النقيب 

* عضو لمجلس النقابة عن فرع مهندسي 
الكهرباء الاستشاريين 

* عضو لمجلس النقابة عن فرع مهندسي 
الميكانيك الاستشاريين 

* ستة أعضاء لمجلس النقابة عن الهيئة 
العامة 

- انتخاب عضوين للجنة إدارة الصندوق 
التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين. 

- انــتــخــاب عــضــويــن أصــيــلــين وعــضــويــن 
رديفين للمجلس التأديبي. 

- انــتــخــاب ثــاثــة أعـــضـــاء لــلــجــنــة مــراقــبــة 
حسابات الصندوق التقاعدي. 

أعضاء  النقيب،  لمركز  الترشيحات  تقدم 
الصندوق  إدارة  لجنة  المتممين،  المجلس 
الــتــقــاعــدي، المــجــلــس الــتــأديــبــي ومــراقــبــة 
ــقــــاعــــدي قــبــل  ــتــ ــابــــات الــــصــــنــــدوق الــ حــــســ
الساعة الرابعة بعد الظهر نهار الأربعاء 

الواقع في 26/5/2021. 
جلسة أولى: يوم الأحد في 06/06/2021 
جلسة ثانية: يوم الأحد في 13/06/2021 
ــن الــســاعــة  ــاديـــق الاقـــــتـــــراع مــ ــنـ تــفــتــح صـ
ــة الـــســـاعـــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الــــتــــاســــعــــة صــــبــــاحــــاً ولـ
السادسة بعد الظهر ويشارك المهندسون 
السنوية عن  الرسوم  كافة  الذين ســددوا 
أيــار   17 قــبــل   2021/2020 المــالــيــة  الــســنــة 

 .2021
إن كــافــة الإجــــــراءات الــتــي تــضــمــن أفضل 
مــعــايــيــر الــســامــة الــعــامــة الــتــي يفرضها 

وباء كورونا مؤمنة. 
النقيب بسام زيادة 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب عبدالكريم حسن حسن سندي بدل 
ضائع للعقارين 1459 و1460 برسا. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب بــدري مصطفى شلبي بوكالته عن 
محمد بــدري شلبي سند بدل ضائع عن 

العقار 69 – المقسم 18 الميناء 12. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
بوكالته  الــبــخــاري  المــحــامــي محمد  طلب 
بصفته  ضناوي  عبدالله  عبدالسام  عن 
وريــث عبدالله عبدالسام ضناوي سند 
بـــدل ضــائــع عـــن عــقــار رقـــم 516 مــقــســم 4 

الحدادين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طـــلـــب مــحــمــد عــــدنــــان اســـمـــاعـــيـــل صــالــح 
بالوكالة عن واثق عدره سند بدل ضائع 

للعقار 1538 دده. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــبــت صـــفـــاء شـــوقـــي مـــاضـــي بصفتها 
أحد ورثة شوقي ماضي سند بدل ضائع 

للعقار 711 بشتودار عورا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

أحد  بصفتها  المـــراد  خــالــد  نديمة  طلبت 
ــراد  ــة خـــالـــد مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد المــ ــ ورثـ
304 و305  للعقارين  بــدل ضائع  ســنــدان 

تلكري. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

أحد  بصفته  الحاج  يواكيم  روميو  طلب 
ورثـــــة يـــواكـــيـــم الــــخــــوري يـــوســـف الــحــاج 
شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 1700 

القبيات. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان إلى المشتركين 
في مشروع ري القاسمية ورأس العين 

ومشروع ري صيدا – جزين 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تعلن 
ــتـــركـــين فــــي مـــشـــاريـــع الـــــــري فــي  ــــى المـــشـ الــ
المــصــلــحــة )مـــشـــروع ري الــقــاســمــيــة ورأس 
العين ومــشــروع ري صيدا – جــزيــن( أنها 
وضعت قيد التحصيل جــداول التحققات 
ــن المــشــتــركــين  ــام 2021 وتــطــلــب مـ ــعـ ــن الـ عـ
الذين لم يسددوا بدل اشتراكاتهم المبادرة 
فــــوراً لــدفــع مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم فـــي مهلة 
المصلحة  مراكز  في   30/6/2021 أقصاها 

المحددة لدفع الرسوم. 
المشتركين  إعــفــاء  عــن  المصلحة  تعلن  كما 
ــة الــتــأخــيــر عــلــى رســـوم  بــالمــيــاه مـــن غـــرامـ
يتم  أن  الـــري بنسبة %85 شـــرط  وبــــدلات 
ــع الـــغـــرامـــات  ــرات مــ ــأخــ ــتــ تـــســـديـــد هـــــذه المــ
المخفضة خال مهلة أقصاها 27/8/2021 
في مراكز المصلحة المحددة لدفع الرسوم. 
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام 
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 310

بلاغ رقم: 2/5
ستضع  بــأنــهــا  الإتــــصــــالات  وزارة  تــعــلــن 
 31/05/2021 مــن  إعتباراً  التحصيل  قيد 

الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 

نيسان عام 2021
الفواتير المتأخرة  بالإضافة الى كشوفات 
المــســددة، ولقد حــددت مهلة أقصاها  غير 

14/06/2021 لتسديدها.
ذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

ُ
وت

في حال التخلف:
قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 

ُ
-1 ت

الــدفــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال فقط« 
اعتباراً من تاريخ 15/06/2021.

المتخلفين  المــشــتــركــين  ــقــطــع خــطــوط 
ُ
ت  -  2

تاريخ  مــن  اعتباراً  الــدفــع بالاتجاهين  عــن 
01/07/2021 وتستوفى الغرامة عن إعادة 
وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً من هذا 

التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مــؤقــتــة 

ُ
3 - ت

بــعــد مــــرور شــهــر واحــــد عــلــى تــاريــخ قطع 
ويعاد   2/08/2021 من  اعتباراً  الإشــتــراك 
المستحقة  المــتــأخــرات  تسديد  بعد  وصــلــه 
ــة الــــــى رســــــم اعـــــــــادة وصــــــل الـــخـــط  ــ ــافـ ــ إضـ
الإلــغــاء  تــاريــخ  وذلـــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
بـــصـــورة نهائية  اشــتــراكــاتــهــم  ــلــغــى 

ُ
ت  -  4

بعد مرور ثاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
تــاريــخ 01/11/2021  اعــتــبــاراً مــن  المــؤقــت 
ــا )%2( شــهــريــاً  ــة قـــدرهـ ــرامـ وتــســتــوفــى غـ
حصل المتأخرات 

ُ
وتحرر الأرقام الملغاة وت

بالطرق القانونية المعمول بها.
إستناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــلــــغــــى رقــــمــــه مــن  يُـــــحـــــرم المــــشــــتــــرك المــ  - 5
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــين 

ُ
مـــاحـــظـــة: أ - ت

المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر أذار 
عام 2021 باتجاه واحد »لاستقبال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 15/06/2021.
خطوطهم  المــلــغــاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لـــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــى تـــقـــســـيـــط المـــــتـــــأخـــــرات فــي  ــ ــ ــادرة إلـ ـــ ــبــ ــ ــ المـ

مصلحة  وفي  الهاتفية  المناطق  صناديق 
الاتصالات،  - مبنى وزارة  المالية  الشؤون 
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية:
- لــــدى أي صـــنـــدوق مـــن صــنــاديــق قبض 
على  الاتــصــالات  لـــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الأراضي اللبنانية.
- لـــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــين الــفــاتــورة 
أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.  مــقــابــل 2.000 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
ل.ل.   1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة 
بخدمة  الاشــتــراك  عبر  الــواحــدة  للفاتورة 
»جــبــايــة مـــن الـــعـــنـــوان« )لـــاشـــتـــراك بــهــذه 
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 

- مقسم 333(.
 OMT مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة.
- عــبــر شــبــكــة الانــتــرنــت عــلــى مــوقــع هيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
ذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 

ُ
كما ت

وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  ــادة  ــ )المـ  93/4565
 30/01/1998 ــاريـــخ  تـ  11682 بـــالمـــرســـوم 
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض 
بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة 
أعاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في 

المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
ــرام الــتــجــاوب  ــكــ يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الــ
السريع مع مضمون هذا الباغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 27 نيسان 2021

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 315

إعان 
تــعــلــن مــصــلــحــة اســتــثــمــار مــرفــأ طــرابــلــس 
عمومية  مناقصة  إجـــراء  فــي  رغبتها  عــن 
الإنـــارة في مرفأ طرابلس  أعمدة  لصيانة 

وذلك على الشكل التالي:
1 – تــنــفــيــذ الــصــفــقــة بــطــريــقــة المــنــاقــصــة 

العمومية.
2 – تسلم دفاتر الشروط اعتباراً من يوم 
قلم  مــن   18/5/2021 فيه  الــواقــع  الــثــاثــاء 
المصلحة الكائن في منطقة المعرض بناية 

رويال خلف نقابة المهندسين. 
3 – آخر مهلة لتقديم العروض يوم الإثنين 
الواقع فيه 14/6/2021 قبل الساعة الثانية 

عشر ظهراً في العنوان المشار اليه. 
4 – تفض الــعــروض يــوم الــثــاثــاء الــواقــع 
الــتــاســعــة  الــســاعــة  عــنــد   15/6/2021 فــيــه 

صباحاً في العنوان أعاه. 
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
العروض لتقديم يد عاملة داعمة لمؤسسة 
كهرباء لبنان، موضوع استدراج العروض 
قد   ،10/3/2021 ــاريـــخ  تـ ث4د/720  ــم  رقــ
مددت لغاية يوم الجمعة 4/6/2021 عند 

كلمات متقاطعة

1- صحيفة لبنانية محتجبة – يأتي بعد – 2- من الحيوانات – فاتح مغولي – 
3- إناء من نحاس – إفراط في معاقرة الخمر – 4- من الحبوب – غير منفصل 
مدينة   – التيس  6- صــاح   – مــاركــة حليب مجفف   – مدينة مصرية   -5  – عنه 
البحص –  اليوم – 7- ماركة سيارات – سيارة كبيرة لتحميل  فرنسية – قبل 
8- إسم إشارة للمكان القريب – خاف بائع – 9- مطلبهما ومقصدهما – برق 

وتلألأ – 10- ممثلة مصرية – منطقة في الهند تتقاسمها الهند وباكستان 

أفقيا

1- مخرج لبناني راحل – 2- مسّ – أسر النساء في الحروب – حفر البئر – 3- 
خبر غير شائع – سهل ونهر إيطالي – خاف ليل – 4- نوع من الثعابين الكبيرة 
– 5- يهدم الحائط – ضمير متصل – للتأوه – 6- عاصمة أوروبــيــة – بلل في 
خ – 7- غالب في الجدال والكام 

ُ
الحائط – مصّ العظم واستخرج ما فيه من الم

– مدمن ممنوعات – 8- أغنية لصباح – 9- خاصتك – ردّ الباب – إلهي – 10- 
أمبراطور روماني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ميشال عفلق – 2- صيدون – سمو – 3- فل – شِجار – ما – 4- داروين – سهل – 5- ني – ليما 
– 6- لوڤر – النسب – 7- يابس – مور – 8- ري – ماري – 9- ربرب – غاليا – 10- خط الإستواء

أفقيا

1- صفد – لب – رخ – 2- ميانو – ربط – 3- يد – ريڤييرا – 4- شوشو – را – بل – 5- إنجيل – بر 
 – مات – 8- فم – سان مالو – 9- لومه – سوريا – 10- الكبرياء

ّ
– 6- إنياس – غس – 7- عسر – مل

عمودياً

استراحة
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كاتبة وصحافية وناقدة مصرية تولت رئاسة تحرير جريدة أخبار الأدب 
لفترة وجيزة. تزوجت الشاعر المصري الراحل أمل دنقل وأصــدرت كتاب 

»الجنوبي« الذي يحكي سيرته

10+9+7+8+2+11 = عاصمة كينيا ■ 1+3+4 = مرض ■ 5+6 = للتعريف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597
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1415 ثقافة وناس

عــنــدمــا فــوجــئ الـــغـــرب بــفــيــلــم »أغــنــيــة 
للمخرج   )1955( الــصــغــيــر«  الــطــريــق 
ــة الـــبـــنـــغـــالـــيـــة  ــيــ ــومــ ــقــ ــــدي مــــــن الــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
لم  1992(؛   –  1921( راي  ســاتــيــاجــيــت 
عالمياً.  معروفة  الهندية  السينما  تكن 
كان الذين يدرسون السينما وأعضاء 
سمعوا  أو  يــعــرفــون  السينما  نــــوادي 
عـــــن أكـــــيـــــرا كــــــــوروســــــــاوا أو كــيــنــجــي 
أوزو  يـــاســـوجـــيـــرو  أو  مــيــزوغــوتــشــي 
الآتــــن مـــن الـــقـــارة الآســـيـــويـــة. الأشــهــر 
كــــان كـــــوروســـــاوا. أوزو كــــان مــعــروفــاً 
لــكــن أفـــامـــه لـــم تــصــل كــثــيــراً. فـــي ذلــك 
السينمائية  الـــصـــالات  كــانــت  الـــوقـــت، 
هي الوسيلة الوحيدة لمشاهدة الأفام. 
كانت السينما الآسيوية معروفة لدى 
الأوروبين أكثر منها لدى الأميركين 
ــوود  ــيــ ــولــ ــرة هــ ــظــ ــنــ الــــــذيــــــن تـــــــأثـــــــروا بــ
مــراوغــون وغير  أنــهــم  على  للشرقين 
أهـــــل لـــلـــثـــقـــة. أظــــهــــر »أغـــنـــيـــة الـــطـــريـــق 
ــاً مــخــتــلــفــاً لـــلـــشـــرق:  ــهــ ــيـــر« وجــ ــغـ الـــصـ
الــشــخــصــيــات لـــم تــكــن صـــفـــراء أو ذات 
عــيــون صــغــيــرة، بــل ســمــراء. سيناريو 
 عن السائد وقتها 

ً
الفيلم اختلف قليا

فـــي الـــشـــرق )الـــســـيـــنـــاريـــو الـــيـــابـــانـــي(، 
)»لاعــبــو  راي  ساتياجيت  فسيناريو 
ــة  ــ ــــزوجـ ــج«، »الـــــغـــــريـــــب«، »الـ ــرنــ ــطــ ــشــ الــ
الوحيدة«، »البطل«( قريب إلى حد ما 
ــــي. »أغنية الطريق  الــســرد الأوروبـ مــن 
الــصــغــيــر« كـــان الأول فــي مــســيــرة راي 
ــعــــده قـــــــدّم »الـــــــــذي لا  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، بــ
 .)1956( أبـــو«  و»عــالــم   )1956( يــقــهــر« 
ــــام الــثــاثــة شــكّــلــت مـــا عُـــرف  هـــذه الأفـ

بــــ »ثــاثــيــة أبـــــو«. فـــي الــهــنــد، المــقــسّــمــة 
طبقياً، ولد راي في كلكتا من عائلة من 
الفنانن والأطباء والعلماء، كان قادراً 
عــلــى الـــدراســـة فـــي جــامــعــات بنغالية 
ــة كــلــكــتــا  ــيـ ــعـ ــمـ ــة. أسّــــــــس »جـ ــيــ ــبــ ــنــ وأجــ
الــســيــنــمــائــيــة«، وهـــي نـــوع مـــن نـــوادي 
الــســيــنــمــا الــتــي ســمــحــت لــه بمشاهدة 
العديد من الأفام الأجنبية. سافر إلى 
للمخرج  أصبح صديقاً  باريس حيث 
جان رينوار وكان مساعداً له في فيلم 
»النهر« )1951(. في لندن، شاهد فيلم 
لــإيــطــالــي   )1948( ــة«  الــــدراجــ »ســـــارق 
فيتوريو دي سيكا، ما دفعه لتكريس 
نــفــســه لــلــســيــنــمــا. كــــان راي غــريــبــاً في 
أفــام في  أكثر كمية  التي تنتج  الهند 
العالم. لم يجد مكانه. لم يكن يتحدث 
السينما  كــانــت  الــســيــنــمــائــيــة.  لــغــتــهــم 
راي  آخــر. سينما  إليه شيئاً  بالنسبة 
وبالواقعية  ريــنــوار  بذكريات  مطعّمة 
الغريب  راي   

ّ
لــكــن الــجــديــدة.  الإيطالية 

بالمسألة  مهتماً  مختلفاً،  طريقاً   
ّ

شـــق
التي  السيئة  والـــظـــروف  الاجــتــمــاعــيــة، 
 كثيرين ممن 

ّ
يعيش فيها شعبه. ولأن

كانوا يعملون وقتها في السينما في 
الــهــنــد، لــم يــكــونــوا مــحــتــرفــن؛ لــم يكن 
هــو فقط المــخــرج والــكــاتــب لأفــامــه بل 
المترجم والموسيقي والمصوّر والمؤلف 

وحتى مصمم ملصق الفيلم. 
في »ثاثية أبو« سينما واقعية، كأنك 
تشاهد فيلماً وثائقياً للحظات حاسمة 
من حياة البطل أبــو. نعيش معه ومع 
عائلته طوال الوقت، من مراحل طفولته 

ــا. ســيــنــمــا ذات طـــابـــع إنــســانــي،  حـــد مــ
البطيء،  والإيــقــاع  التأمل  نحو  تنحو 
على  للشخصيات  الأولـــويـــة  وتــعــطــي 
حــســاب الــتــصــاعــد الـــدرامـــي لــأحــداث، 
وتــحــمــل قـــدراً مــن الــبــســاطــة الظاهرية 

رغم تعقيداتها الداخلية.
إلــى وجوه  كاميرا راي دائماً ما تنظر 
بــطــريــقــة  حــــائــــل،  دون  الـــشـــخـــصـــيـــات 
ــلــة. يفهم راي جيداً 

ّ
لــكــن مــضــل شــفــافــة 

أنــه لا يكفي فقط وضــع الكاميرا أمــام 
لديه حكمة  ليلعب دوره. كانت  الممثل 
في اختيار المساحات والإطار والزاوية 
والإنارة. كانت مشاهد راي سلسة كأن 
الشخصيات.  مــن  للجمهور  مــهــرب  لا 
كــان يجبر  التصوير،  إدارة  في طريقة 
الممثلن على النظر إلــى الأعــلــى ورفــع 
وفــتــح الأعـــن لــيــزودنــا بــأكــبــر قـــدر من 
إليه  بالنسبة  العيون  كانت  الــنــظــرات. 

 وفــي 
ً
نـــافـــذة مــفــتــوحــة، مــــــورداً جــمــيــا

يبوح  وطبيعياً  بسيطاً  نفسه  الــوقــت 
بــالــكــثــيــر. يــبــدل مــقــاســات الـــصـــورة من 
الأكــثــر حميمية والأقـــرب إلــى اللقطات 
الـــعـــامـــة لــلــمــشــاهــد الــجــمــاعــيــة، والــتــي 
ــل كـــــصـــــورة لـــلـــتـــقـــســـيـــم الــطــبــقــي  ــمـ ــعـ تـ
الاجتماعي. بعد 100 عام على ولادته، 
لا يــزال راي أشهر مخرج فــي السينما 
ــاج، أخـــــــرج ٣٧  ــ ــتــ ــ الـــهـــنـــديـــة. غــــزيــــر الإنــ
فــيــلــمــاً، بــمــا فيها الـــروائـــي والــوثــائــقــي 
والــقــصــيــر. تــعــامــل راي مـــع المــشــكــات 
من  الهند  في  والسياسية  الاجتماعية 
جوانب مختلفة: عدم المساواة، البطالة، 
نقص  والفساد،  الرأسمالي  الاستغال 
التعليم، اضطهاد النساء. قدم الهنديات 
من  بطريقة جديدة: حكيمات يسخرن 
عبثية الــعــالــم الــحــديــث. لــم يـــدرس راي 
السينما أبداً، لكنه عاش فيها. السينما 
الــواقــعــيــة الــجــديــدة دفــعــتــه للعمل مع 
ممثلن غير محترفن لأن أفامه كانت 
تــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الإنــــســــانــــي. تـــنـــاول 
وكانت  القديمة  التقليدية  السلوكيات 
ــم واقــعــيــة  نــظــرتــه إلــيــهــا مــســتــنــيــرة. رغـ
أفامه، إلا أنه كان يطعّمها بالخرافات 
وحــكــايــات تــشــبــه الــقــصــص الــخــيــالــيــة. 
الكعك  أفــامــه ذات طعم خـــاص، كطعم 
لأن  بالطعام  نشبّهها  تــمــامــاً،  الــهــنــدي 
لأكل والطعام في أفام راي دوراً مهماً. 
قـــدّم فــي السينما الــخــاصــة بــه روايـــات 
ــدة، لطيفة 

ّ
وجــوديــة، بطريقة غير مــعــق

تعبر أمام أعيننا وتهمس.
شفيق...

مة بذكريات رينوار 
ّ

سينما مطع

وبالواقعية الإيطالية الجديدة

إلى عمر النضوج والكبر، حتى نصل 
إلى نهاية واسعة وعريضة عن الإنسان 
بأنها  الثاثية  وصــف  يمكن  والحياة. 
ــــوت، أبـــو يــعــيــش كـــي يـــرى وفـــاة  عـــن المـ
المــقــربــن مــنــه، وعــاقــتــه بــأفــراد عائلته 
ــدة، وكــذلــك رد فعله على وفاتهم. 

ّ
مــعــق

ملحمة وطــنــيــة، تــبــدأ فــي الــريــف حيث 

ولد أبو. ننتقل معه إلى المدينة والعمل 
وعــاقــتــه بــالــديــن فــي مــديــنــة بــنــاريــس 
المقدسة، ثم إلى المساعي والطموحات 
لــتــوســيــع مــحــافــظــة كــلــكــتــا. مــواضــيــع 
الى  عاطفية  الــثــاثــيــة،  تحملها  ثقيلة 

ساتياجيت راي... الوجه الحقيقي للهند
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الأوروبي البحر 

حول الصحراء 

الغربية جزءاً 

من المغرب، 

ما يتعارض 

مع حكم 

لمحكمة 

العدل 

الأوروبية 

يحظّر ذلك

 :Ocupación S.A
ة

ّ
عن الأيدي الإسبانية الآثمة وراء احتلال الصحراء الغربي

وثائقي

صحراوية  شعبيّة  تظاهرة  لتفريق 
سلمية مؤيدة لاستقال عند معبر 
كــيــركــيــرات الـــحـــدودي بـــالـــقـــوّة. وهــو 
ــبّـــب حــيــنــهــا فــــي كـــســـر وقـــف  مــــا تـــسـ
ــه الأمــــم  ــيـ ــار تـــوســـطـــت فـ ــنـ ــلـ إطـــــــاق لـ
المـــتـــحـــدة وكـــــان قـــد اســتــمــر لــحــوالــى 
المغربي وجبهة  النظام  ٣0 عاماً بن 
»الــــبــــولــــيــــســــاريــــو«، لـــتـــعـــلـــن عــنــدهــا 
الــجــبــهــة اســتــئــنــاف »حـــالـــة الـــحـــرب«. 
لاحتجاج،  بلقطات  الوثائقي  يــبــدأ 
حــيــث الـــهـــراوات تــهــوي عــلــى أجــســاد 
المــتــظــاهــريــن المـــحـــاصـــريـــن، وتــصــف 
سلطانة جايا، المناضلة الصحراويّة، 
تفقد  أن  وكــــادت  فــقــدت عينها  كــيــف 
الأخــرى نتيجة استهدافها بالضرب 
من قبل جنود الاحتال. ترينا صورة 
جـــســـدهـــا المــــصــــاب بـــكـــدمـــات تــعــكــس 
الفيلم  ينقل  ــداء.  ــتـ الاعـ ذلـــك  وحــشــيــة 
صحراوين  مواطنن  حكايات  كذلك 
آخــريــن تــعــرضــوا لــاعــتــداء والإخــفــاء 
الــقــســري لــســنــوات طـــوال فــي غياهب 
المغرب، وإجبارهم على  سجون ملك 
اللجوء إلى المنافي بعيداً عن أهاليهم 

لتجنب الاضطهاد الدائم.
تـــتـــولـــى ســــولمــــا عــــلــــي، وهــــــي فــنــانــة 
دور  الصحراء  من  جميلة  موسيقيّة 

الرّاوي في الفيلم. بمساعدة رسومات 
تــوضــيــحــيّــة، تــفــصّــل تــدخــل إسبانيا 
منذ  الغربية  الــصــحــراء  فــي  المستمر 
ــي عــــــام 1884  ــ الاســــتــــيــــاء عـــلـــيـــهـــا فـ
كجزء من التدافع الإمبريالي الغربي 
لانـــتـــهـــاك أفـــريـــقـــيـــا. وتـــوضـــح ســولمــا 
أنه في عام 19٧5، وضمن محادثات 
سرية مع الولايات المتحدة والمغرب، 
الذي  الفاشستي  فرانكو  نظام  وافــق 
كـــــان يـــنـــهـــار تـــحـــت وطــــــأة مــعــارضــة 
الطبقة العاملة الإسبانيّة، على إنهاء 
الــســيــطــرة الــعــلــنــيّــة عــلــى الــصــحــراء 
ت 

ّ
لمصلحة المغرب، في الوقت الذي شن

من  )المدعومة  »البوليساريو«  جبهة 
الـــجـــزائـــر( حــــرب عــصــابــات مـــن أجــل 
اســتــقــال الــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــعــربــيــة. وأعــقــب ذلــك 
ــام  ــتـــى عـ ــاً حـ ــامــ ــر 16 عــ ــمـ ــتـ ــال اسـ ــتــ قــ
1991 وإعـــان وقــف إطـــاق الــنــار من 
قبل الأمم المتحدة، مع الوعد بإجراء 
استفتاء بن السكان لتقرير المصير. 
لـــم يـــحـــدث ذلــــك قـــط بــســبــب مــمــاطــلــة 

سعيد محمد

على  الغربية  الــصــحــراء  إقليم  يمتد 
الــســاحــل الــغــربــي لــلــقــارة الأفــريــقــيّــة 
قــبــالــة المــحــيــط الأطــلــســي، ويــتــقــاســم 
حــــــدوده مـــع المـــغـــرب )شــــمــــالًا( وهــي 
ــيّـــة يــحــكــمــهــا نــظــام  مــمــلــكــة قـــروســـطـ
تــدعــمــه الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
ــيــــل«، والــجــزائــر  ــرائــ الأوروبـــــــي و»إســ
)شرقاً(، وموريتانيا )شرقاً وجنوباً(. 
بحجم  تمتد  الــتــي  الــصــحــراء  يسكن 
المملكة المتحدة، نصف مليون نسمة 
استقرارها  في خضم منطقة تزعزع 
خال الأعــوام الـ 150 الماضية نتيجة 
ــتـــدخـــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة المــســتــمــرة.  الـ
مــعــظــم  عـــلـــى  الآن  ــــرب  ــغـ ــ المـ يـــســـيـــطـــر 
ــة، ويـــفـــصـــل ـ  ــ ــراويّ ــحــ الأراضـــــــــي الــــصــ
بــواحــد مــن أطــــول جــــدران الــعــزل في 
المناطق  عــن  ة 

ّ
المحتل المنطقة  ـ  العالم 

ــررة الــتــي تــمــتــد كــشــريــط ضــيّــق  المـــحـ
ــحــــدود  ــــن الأراضــــــــــي عـــلـــى طــــــول الــ مـ
ــا، حــيــث  ــيــ ــانــ ــتــ ــع الــــجــــزائــــر ومــــوريــ ــ مـ
أعــلــنــت »جــبــهــة تــحــريــر الـــصـــحـــراء« 
بـــــورجـــــوازيـــــة   - ــو(  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ )الـ
الــجــمــهــوريّــة العربيّة  قــيــام  قــومــيــة – 
وتحظى  الديمقراطيّة.  الــصــحــراويــة 
الأخيرة باعتراف محدود من بعض 

الدول الأفريقية. 
خـــضـــعـــت المـــنـــطـــقـــة طـــــــــوال عــــشــــرات 
ــار الإســــبــــانــــي  ــمــ ــعــ ــتــ الــــســــنــــن لــــاســ
عـــــلـــــنـــــت فــــــي وقــــــــت مــــــا مـــحـــافـــظـــة 

ُ
وأ

إســـبـــانـــيّـــة، قـــبـــل أن تــضــطــر مـــدريـــد 
لــانــســحــاب مــنــهــا مـــع نــهــايــة الحكم 
للجنرال  الــفــاشــســتــيّ  الــديــكــتــاتــوري 
فــرانــســيــســكــو فـــرانـــكـــو فـــي إســبــانــيــا 
عــام 19٧5. لكن الانسحاب لم يحدث 
بصفة رسمية قط، بل وفق تفاهم بن 
ــوان كـــارلـــوس، الــعــاهــل الإســبــانــي  خــ
الملكيّة  الــذي تولى عرش  الفاشستي 
ــلــــطــــة، مـــــع المـــلـــك  ــدة إلـــــــى الــــســ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
الحسن الثاني، عاهل المغرب حينها 
السادس.  الحالي محمّد  الملك  ووالــد 
ــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــتـ ــ ــم رعـ ــاهــ ــفــ تــ
الأمـــيـــركـــيّـــة، وتـــم بــمــوجــبــه اســتــبــدال 
بــأخــرى مغربيّة  الـــقـــوات الإســبــانــيّــة 
ــيّ عـــلـــى المــصــالــح  ــلـ ــكـ ــاظ الـ ــفـ ــع الـــحـ مــ
الاقــتــصــاديــة لــاســتــعــمــار. وهــــذا ما 
التاليّة  الأشــهــر  خــال  بالفعل  حــدث 
فــي مــا وُصـــف بــآخــر جــرائــم الجنرال 
ولــــــى جـــرائـــم المــلــك خـــوان 

ُ
فـــرانـــكـــو، وأ

كارلوس.
اســتــمــر الــصــحــراويّــون فــي نضالهم 
لاستقال ضد الاستعمار الإسباني 
وواجـــهـــوا بــشــجــاعــة قــــوات الاحــتــال 
المغربي بالساح وبالنضال الشعبي 
الــســلــمــي. لــكــن الــعــالــم الــغــربــي تخلى 
المتحدة  الأمـــم  اعـــتـــراف  رغـــم   – عنهم 
 شــرعــيّــاً 

ً
ـــ »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« مـــمـــثـــا بــ

– وتغاضى عن  الصحراوي  للشعب 
ضمّ المغرب لأراضي التي تمكّن من 

وضع اليد عليها. 
حــكــايــة بـــاد الــصــحــراء الــحــزيــنــة، لا 
ــن الــســيــاق  ــاً فــهــمــهــا مــ ــاقــ يــمــكــن إطــ
السياسي/ العسكري المحض وحده، 

إذ أن هذا الاحتال الغاشم لأراضي 
والـــــعـــــدوان المـــســـتـــمـــرّ عـــلـــى ســكــانــهــا 
ــلــــيــــن، لا يــمــكــن اســتــدامــتــهــمــا  الأصــ
دون مــدّهــمــا بــأســبــاب الــبــقــاء )طــاقــة 
وتــســلــيــحــاً وحـــمـــايـــة مـــن المـــاحـــقـــة(. 
ــن الـــطـــمـــوحـــات  ــ ــــظــــر عــ

ّ
 الــــن

ّ
ــــض ــغــ ــ وبــ

المغربيّة،  الملكيّة  للسالة  التوسعيّة 
ــتـــال بــمــثــابــة ضـــرورة   هـــذا الاحـ

ّ
فــــإن

المــاديــة  الحماية  لتوفير  موضوعيّة 
م تتولاها مصالح 

ّ
لعمليات نهب منظ

إسبانيا  بــن  متقاطعة  بــورجــوازيــة 
وعدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا 
المنطقة  لمـــوارد  المــغــرب  كما  والنمسا 
الغنية بالفوسفات والمعادن والصيد 
البحري )من أغنى الشواطئ العالميّة 
بثمار البحر( والرمال الذهبيّة )التي 
 نـــهـــارَ لــفــرش الــواجــهــات 

َ
ـــســـرق لــيــل

ُ
ت

الـــبـــحـــريّـــة الــقــاحــلــة فـــي جــــزر الــــرأس 
ــيّـــاح  الأخــــضــــر إرضــــــــاء لمـــخـــيّـــلـــة الـــسـ
ــوازيـــن الإســــبــــان الــبــاحــثــن  ــبـــورجـ الـ
ــصــور 

ّ
عـــن شـــواطـــئ ذهــبــيّــة وفــــق الــت

التقليدي في ذهن الطبقة(. 
تداخل عضوي بن الأنظمة اليمينيّة 
ـــ رغـــم  ــ ــة( ـ ــ ــيّ الـــفـــاســـدة )غـــربـــيّـــة وعــــربــ
ــكــــومــــات بــتــوجــهــاتــهــا  تـــعـــاقـــب الــــحــ
المــخــتــلــفــة بــمــا فــيــهــا الــيــســار المــزيّــف، 
من  الــيــوم تحالف  إسبانيا  إذ يحكم 
ــمّـــي نــفــســه بـــالاشـــتـــراكـــي،  ــزب يُـــسـ ــ حـ
وحزب بوديموس اليساري الملتبس 
ـــ والمـــصـــالـــح الـــبـــورجـــوازيـــة الــعــابــرة  ــ
ــلــــحــــدود مــــع الاحـــــتـــــال الــعــســكــري  لــ
بــغــاف سميك  مــحــاط  الأرض،  عــلــى 
ــابــــة  ــــن الــــســــريّــــة والـــتـــعـــمـــيـــة والــــرقــ مـ
ــنــــشــــر وانــــحــــطــــاط  ــلــــى الــ المـــســـبـــقـــة عــ
ــــى الــتــبــيــيــض  الـــصـــحـــافـــة، إضــــافــــة إلـ
الخارج  الإجرامي  للتحالف  المستمرّ 
ــــي  عــن الــقــانــون )الإســبــانــي والأوروبـ
والدّولي( من قبل وكالات متخصّصة 
في الإعانات وإدارة العاقات العامّة، 
مــا يــجــعــل مــن مــحــاولــة رســـم صــورة 
شـــامـــلـــة عـــمـــا يـــجـــري فــــي الـــصـــحـــراء 
الـــغـــربـــيّـــة مــســألــة دونـــهـــا صــعــوبــات 

جمّة.  
ــة  ــ ــيّ ــمــ ــــي الأهــ ــأتـ ــ ــك الــــنــــقــــطــــة تـ ــلــ ــن تــ ــ مــ
الاستثنائيّة لوثائقي »أوكوباسيون 
س.  ولاحـــــقـــــة  احـــــتـــــال  )أي  أ«  س. 
أ. تـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً بـــالإســـبـــانـــيّـــة مــثــل 
شــركــة مــســاهــمــة( الـــذي أخــرجــه لــورا 
كابريرا  رويــز  وسيباستيان  دوديـــن 
غير  »مــونــدوبــات«  منظمة  وأنتجته 
الحكومية في إقليم الباسك، المطالب 
بالتعاون  إسبانيا،  عــن  بالاستقال 
التي  فــورورد لأفام«  مع »مؤسسة 
تــتــخــذ مــن الــبــرازيــل مــقــراً لــهــا. يــقــدّم 
 صورة متوافرة 

ّ
الشريط أشمل وأدق

ــم  ــن الـــــــدور الآثــ لــلــعــمــوم إلـــــى الآن عــ
للبورجوازية الإسبانية المدعومة من 
الصحراء  نهب  في  الملكية  السلطات 
الغربيّة والتمكن لديمومة الاحتال 

المغربي لأغلب أراضيها. 
 42( س.أ.«  ــيــــون  »أوكــــوبــــاســ عُــــــرض 
دقيقة( للمرة الأولى في نهاية العام 
قــصــيــر  ــــت  وقـ بـــعـــد   )2020( المــــاضــــي 
مـــن نــشــر الــســلــطــات المــغــربــيــة قـــوات 

ــرة، فــيــمــا تــــم فــصــل  ــمـ ــتـ ــرب المـــسـ ــغــ المــ
أراضي الصحراء الغربية المحتلة )80 
فــي المــئــة مــن مساحة الــصــحــراء( عن 
ملغم طوله  بــجــدار  المــحــرّرة  المناطق 
2٧00 كيلومتر. تحتل القوات المغربيّة 
مدينة العيون )عاصمة الإقليم حيث 
يقيم 40 في المئة من سكان الصحراء 
ربــع  الــغــربــيــة(، فيما يعيش حــوالــى 
مليون صحراوي على مدى السنوات 
الأربعن الماضية في أوضــاع بائسة 
أربعة مخيمات لاجئن قرب  ضمن 
مثلث الحدود بن الصحراء والمغرب 

والجزائر. 
المــــحــــددة  الأدوار  الـــشـــريـــط  يـــكـــشـــف 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا شــــركــــات إســبــانــيّــة 
وأوروبـــــــيّـــــــة مـــدعـــومـــة مـــبـــاشـــرة مــن 
فـــي تبييض  ــيّـــة،  الـــغـــربـ الـــحـــكـــومـــات 
الاحتال المغربي وضمان ديمومته، 
في  الحاكمة  الطبقة  هيمنة  وتعزيز 
المغرب الذي يُعدّ الشريك الاقتصادي 
الأفريقيّة  الــقــارة  في  لإسبانيا  الأوّل 
)45 فــي المــئــة مــن الــســلــع والــخــدمــات 
الــتــي تــبــيــعــهــا الـــشـــركـــات الإســبــانــيــة 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا( وأهــــــم الـــشـــركـــاء عــلــى 
الإطــاق خــارج المجموعة الأوروبــيّــة. 
فشركتا النفط العماقتان »كابيسا« 
 تـــــــــــزودان ســــراً 

ً
ــول« مــــثــــا ــ ــســ ــ ــبــ ــ و»ريــ

الوقود  بمنتجات  الاحتال  سلطات 
ــة الـــشـــحـــن  ــ ــركــ ــ المــــــــكــــــــرر، وبـــــــاعـــــــت شــ
الإسبانية »رودمــان« سفناً عسكرية 
إلـــى الـــرّبـــاط لــســنــوات تـــم الــتــصــريــح 
ــــراض مــدنــيّــة  عــنــهــا دائـــمـــاً بــأنــهــا لأغـ
ــط تـــصـــديـــر  ــ ــوابــ ــ ــدف تـــجـــنـــب ضــ ــ ــهـ ــ بـ
أكثر  الأسلحة. وبــاعــت »أوروفــيــســا« 
مـــن 1200 عــربــة مـــدرعـــة إلـــى المــغــرب 
الغربية  الصحراء  في  أغلبها  انتهى 
فــــي أيــــــدي قـــــوة الاحـــــتـــــال، فــــي حــن 
تــوفــر شــركــة »إنــــــدرا ســيــســتــيــمــاس« 
المــنــتــجــة لـــأجـــهـــزة الــعــســكــريــة قــمــراً 
وتتولى  المــراقــبــة،  لأغـــراض  صناعياً 
شركات تصدير عدة معدات عسكريّة 
ــســتــخــدم لــقــمــع الاحــتــجــاجــات، رغــم 

ُ
ت

مـــنـــع بـــيـــع تـــلـــك المـــــــواد فــــي إســبــانــيــا 
الأوروبــــــي.  الاتـــحـــاد  دول  مـــن  أيّ  أو 
وقــــامــــت شـــركـــة »ســـيـــمـــنـــز جــامــســا« 
الإســبــانــيــة الألمــانــيــة المــشــتــركــة ببناء 
ــة بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــيـ ــ ــــوائـ تــــوربــــيــــنــــات هـ
ر 

ّ
توف الغربية  الصحراء  في  قانوني 

مــوارد  لاستخراج  )النظيفة(  الطاقة 
الــبــاد، وهو  الــفــوســفــات الهائلة فــي 
عنصر أســاســي فــي إنــتــاج الأســمــدة 
الشركات  تستغل  كما  الاصطناعية. 
الإســـبـــانـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــشـــركـــات 
الغربية ثروة الأسماك في المياه قبالة 
الــصــحــراء الــغــربــيــة، حــيــث تستوفي 

مليار   1.9( السنوية  الأربــــاح  معظم 
أعلن   ،2019 عــام  في  أميركي(.  دولار 
ــبــــحــــر حــــول  الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي الــ
الــصــحــراء الــغــربــيــة جـــزءاً مــن المــغــرب 
فــي اتــفــاقــه الأخــيــر لــصــيــد الأســمــاك، 
العدل  يتعارض مع حكم لمحكمة  ما 

ر ذلك.
ّ
الأوروبية يحظ

الرجعية  فــي كشف دور  تــمــيّــزه  رغــم 
الإسبانية في دعم الاحتال المغربي 
ــب الــشــريــط بشكل 

ّ
لــلــصــحــراء، يــتــجــن

السلبي  الــــدّور  إلـــى  الإشــــارة  متعمّد 
لــــ »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« مــنــذ مــوافــقــتــهــا 
والتخلي  الساح  إلقاء  على   )1991(
والاكتفاء  الاشتراكيّة  الشعارات  عن 
بــاســتــخــدام الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة 
لمـــنـــاشـــدة الأنـــظـــمـــة الإمـــبـــريـــالـــيّـــة في 
الغرب بإنهاء حالة الاحتال، ناهيك 
بوليسيّة  أساليب  الجبهة  باعتماد 
ــكــــم بـــــحـــــيـــــاة الــــــاجــــــئــــــن فـــي  ــتــــحــ ــلــ لــ
مخيمات الصحراء، وإفادة قياداتها 
من المساعدات الدولية ودعم الجزائر. 
ــريـــط مـــقـــابـــلـــة مــطــوّلــة  يــتــضــمــن الـــشـ
مـــع مــيــغــيــل أوربــــــان، عــضــو الــبــرلمــان 
الأوروبــي عن »بوديموس« اليساري 
وشــريــك السلطة فــي إســبــانــيــا، الــذي 
يــشــرع بــــدوره فــي الــتــرويــج لــأوهــام 
الأوروبية داعياً إسبانيا إلى »تولي« 
ولايـــتـــهـــا مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــصـــحـــراء 
السالة  الــتــخــفــي وراء  بـــدل  الــغــربــيــة 

المغربيّة.
ظ فإن الفيلم 

ّ
مع ذلك، وببعض التحف

ــة لــتــفــكــيــك وفــهــم  ــ ــروريّـ ــ مـــشـــاهـــدة ضـ
الصراع  بنية  مــن  بعناية  جــزء خفيّ 
بعد  سيّما  الغربيّة،  الصحراء  حــول 
الــتــطــوّرات الأخــيــرة هــنــاك إثـــر عــودة 
الاشتباكات العسكريّة واعتراف إدارة 
ــرامـــب، الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــد تـ ــالـ دونـ
ــادة«  ــيــ ــســ ــاه »الــ ــ ــمـ ــ ــا أسـ ــمـ ــق، بـ ــابــ ــســ الــ
ــيّـــة عـــلـــى الإقـــلـــيـــم، ومـــســـارعـــة  المـــغـــربـ
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة إلــــى عــرض 
لدعم سيطرة  متقدمة  درون  تقنيات 
كما  المنطقة،  على  الاحــتــال  سلطات 
 لــهــا في 

ً
افــتــتــاح الإمـــــــارات قــنــصــلــيّــة

ة.
ّ
مدينة العُيون المحتل

من أبلغ لقطات الفيلم مشاهد لنساء 
أعاماً  ثــائــرات يجهّزن  صــحــراويّــات 
صــحــراويــة لحملها فــي الــتــظــاهــرات. 
العلم فلسطينيّ، تضاف إلى بياضه 
نـــجـــمـــة وهـــــــــال بـــقـــلـــم أحـــــمـــــر. إنـــهـــا 
بالفعل مــأســاة تــكــاد تــكــون فلسطن 
أخــرى، غربيّة هــذه المــرّة على شاطئ 

الأطلسي.  

يتوافر الشريط للمشاهدة مجاناً على: 
490703822/https://vimeo.com

يكشف الشريط دور شركات

ة في ضمان 
ّ

ة وأوروبي
ّ

إسباني

ديمومة الاحتلال المغربي

يستكشف وثائقي »أوكوباسيون س. أ.« الدور المحوري الذي لعبته 

النخبة اليمينية البرجوازية الإسبانية في إدامة الاحتلال المغربي غير 

القانوني لمعظم أراضي الصحراء الغربية. تم ذلك عبر تحالف وثيق مع 

 السلطة 
ّ

السلالة المغربية الحاكمة، على سرقة موارد الصحراويين ومد

المحتلة بأدوات الاستمرار وقمع شعب المستعمرة الإسبانية السابقة. 

 آخر 
ّ

عد
ُ

ة، ت
ّ

ة بالموارد الطبيعي
ّ

البلاد التي تقارب مساحتها بريطانيا والغني

ة إلى 
ّ

قلت إدارتها بصفة تآمري
ُ
فات الاستعمار في أفريقيا بعدما ن

ّ
مخل

اً بآخر جرائم الجنرال الفاشستي 
ّ

عرف تاريخي
ُ

العاهل المغربي في ما ي

ولى جرائم الملك الفاشستي خوان كارلوس
ُ
فرانكو، وأ

شفيق طبارة

دائماً ما تدفعنا ديناميكيات قصص 
اللبناني محمد  الناقد والمخرج  أفــام 
ســويــد، )»بــحــبــك يــا وحــــش«، »سينما 
ــغـــو الأمـــــــــل«، »نـــصـــيـــب«،  ــانـ فـــــــــؤاد«، »تـ
»عندما يأتي المساء«، »حرب أهلية«(، 
 ألغاز 

ّ
إلى البحث عن معلومات، وحــل

قضية أو أحــداث تاريخية. مع سويد، 
عودة إلى زمن بلغة سينمائية خاصة 
وغــامــضــة نــوعــاً مـــا. هــو المــخــرج الــذي 
السينما.  مــن  يريد  مـــاذا  تماماً  يعرف 
ــذا الـــوســـيـــط وكــيــفــيــة  ــ ــيـــداً هـ يـــعـــرف جـ
بهذه  تفكيره.  طريقة  ليائم  تطويعه 
بالطريقة  أفامه  يشكل  فقط  الطريقة 
رغم  القصة  فيها  تخيّل  الــتــي  نفسها 
يخلق  السينمائية،  بلغته  واقعيتها. 
ســويــد مــســاحــة مـــن الــتــفــســيــر والــنــمــو 
ــن حـــــدود شــاشــتــهــا.  لــلــقــصــة بــعــيــداً عـ
ــه، خــلــيــط نـــــادراً ما  هــجــيــنــة هـــي أفـــامـ
العربية. لعل أبسط  السينما  نــراه في 
ــعــــي«.  ــال واقــ ــيــ ــو »خــ تـــوصـــيـــف لـــهـــا هــ
أفامه خيالية وحقيقية. ليست حقيقة 
الوثائقي  الخيال  ولا خيالًا، يبرع في 
)الــدوكــيــوفــيــكــشــن: مـــزيـــج ســيــنــمــائــي 
الواقع  يمثل  والخيال(.  الوثائقي  بن 
أساسيات  إلـــى  يعيدنا  فــنــي،  بتعبير 
الاثــنــوفــيــكــشــن )حــقــل فــرعــي فـــي ســرد 
قــصــص اثــنــوغــرافــيــة(. بــالإضــافــة إلــى 
كل ما سبق، يحقن سويد أفامه بروح 
»الوثائقيات الساخرة« )موكومنتري(. 
شــخــصــيــاتــه الـــخـــيـــالـــيـــة فــــي قــصــصــه 
عن  نفسها  تخون  مــا  غالباً  الواقعية، 
قــصــد. يستعمل سويد  غــيــر  أو  قــصــد 
ــذا لــســبــب واضـــــــح، هــــو الــبــحــث  ــ كــــل هـ
عــن الــهــويــات بعد الــحــرب الأهــلــيــة في 
ــع مـــلـــيء بــمــشــاكــل المــنــطــقــة  ــ خــضــم واقـ
وتــنــاقــضــاتــهــا. لا يــمــكــن إغـــفـــال تــأثــره 
بالمخرج الفرنسي جان روش مؤسس 
وبالمخرج  البصرية،  الأنثروبولوجيا 
الأميركي فيدريك وازمان وطبعاً بجيل 
دولوز وفلسفته السينمائية. ومع هذا، 

محمد سويد يعيد دوماً تكرار الأفكار 
نفسها، لغته السينمائية طويلة، هناك 
مـــجـــال كــبــيــر لــاخــتــصــار فـــي أفـــامـــه، 
أفـــكـــاره.  يـــحـــاول دائـــمـــاً تلقيمنا  ــه 

ّ
لــكــن

أن  الفيلم  طـــوال  على مسامعنا  يــؤكــد 
إذا حفظنا  إلا  ينتهي  لــن  مــا نشاهده 
الدرس جيداً. يخلق في أفامه وجهات 
نــظــر مــخــتــلــفــة، ويـــعـــرف كــيــف يــعــرض 
ما تراه شخصياته وما تراه الكاميرا. 
وفلسفة  السينما،  فلسفة  جــيــداً  يفهم 
ذاتــيــاً،  الــتــي يعطيها وجـــوداً  الكاميرا 
»الحقيقة«  دائــمــاً كيف يضع  ويــعــرف 

في أزمة كبيرة.
فيلمه  فــي  نــجــدهــا  السينمائية  لغته 
الــوثــائــقــي الــطــويــل الــثــالــث »مـــا هتفت 
»دار  تعرضه  الـــذي   )2008( لــغــيــرهــا!« 
الـــنـــمـــر« فــــي 1٧ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
بالشراكة مع »نـــادي لكل الــنــاس«. في 
شــريــطــه، يعطي ســويــد المــشــاهــد أدلــة 
صغيرة على حيلة الفيلم وشخصياته 
الخيالية والواقعية. يطعّم شخصياته 

منذ انـــدلاع الــحــرب الأهلية عــام 19٧5 
لغاية انسحاب المقاتلن الفلسطينين 
عام 1982. أبو حسن هانوي هو الاسم 
الحركي لحاتم حاتم الفتحاوي، الذي 
ولــــد فـــي جـــنـــوب لــبــنــان ويــنــتــمــي إلــى 
حـــركـــة »فــــتــــح« وقــــاتــــل فــــي صــفــوفــهــا. 
ــــي، فــقــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــاح الإسـ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الاجـ

ــتــــح« وعــــــاد إلـــــى قــريــتــه  ـــ »فــ عـــاقـــتـــه بــ
السياسي.  النشاط  عــن  بنفسه  ونـــأى 
طـــوال الــفــيــلــم، يستعرض حــســن نجل 
لـ  الفيتنامية«  »اللحظة  ذكـــرى  حــاتــم 
بــن بيروت  لبنان. يسافر  فــي  »فــتــح« 

ــوي، ويــفــكــر فـــي عــاقــات  ــانــ ودبـــــي وهــ
ــثــــاث المــخــتــلــفــة لــلــغــايــة  ــذه المــــــدن الــ ــ هـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  فـــــي آن عــ ــقــــاطــــعــــة  ــتــ والمــ
والتنمية  والــحــرب  والاقتصاد  الــثــورة 
اسم   

ّ
أن رغــم  والاجتماعية.  الحضرية 

الــفــيــلــم مــــأخــــوذ مــــن أنــــشــــودة لــحــركــة 
»فــــتــــح«، وأن مــحــمــد ســـويـــد كـــــان فــي 
أن  إلا  للحركة؛  التابع  الشبيبة«  »لــواء 
حبّ ـ لـ »فتح« 

ُ
الفيلم هو نقد ـ من باب الم

ــــوري ألــقــى بثقله  ــــاض ثـ ولـــعـــرفـــات ولمـ
على أجيال ليست بيدها حيلة. ماض 
ــقـــى ثـــقـــل الــــســــاح مــــن دون الـــســـاح  ألـ
القضية،  دون  مــن  القضية  ثقل  نفسه، 
وثقل الذكريات من دون أدوات لإعادة 
بأفكار  فيلمه  سويد  يخلط  إحيائها. 
اليسار، والتحرر الوطني، والعلمانية، 
حاشداً  الفلسفية،  والأفكار  والطائفية 
الــكــثــيــر مـــن المـــــوادّ والمــعــلــومــات. يعيد 
يبحث  حــســن،  نفسه بشخصية  خــلــق 
ــرتـــه  فــيــهــا عــــن نـــفـــســـه، يــنــبــش فــــي ذاكـ
عــمــيــقــاً، ويــخــلــق شــخــصــيــات منفتحة 
عــلــى احـــتـــمـــالات كــثــيــرة. لــكــن كـــل هــذا 
مــنــضــبــط تــحــت فــكــرة الــفــيــلــم الــكــبــيــرة 
وإن كـــانـــت تـــبـــدو أحــيــانــاً مــكــتــوبــة، لا 
ارتجالية، ما يعيدنا دائماً إلى البحث 
عن المعلومات. نفهم وجهة نظر حاتم 
ــن حــســن، ونــخــتــبــر معه  مـــن خـــال الابــ
تــاريــخ الــثــورة والمـــدن الــثــاث. يضعنا 
سويد في قلب المواقف لخلق تعاطفنا 
لـــلـــخـــطـــاب  مــــســــاحــــة  خــــلــــق  آن  وفـــــــــي 
ــلـــنّ فيلمه  والــــنــــقــــاش. يـــعـــرف كـــيـــف يـ
السياسية  بالأجندات  والمــلــيء  الجاف 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــة والـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـــــحـــــركـــــات الـ
السياسية بالشعر والموسيقى والسرد 
القصصي. ويضع بذور أفكار وأسئلة 
لا تنتهي عن ماضينا وحاضرنا الذي 

هو في صيرورة دائمة.

»عــلــى الــشــرفــة: مــا هتفت لــغــيــرهــا«: الإثــنــن 
17 أيار ــ س: 19:30 مساءً ــ »دار النمر للفن 
والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. يلي العرض 

لقاء مع المخرج ــ للاستعلام: 01/310763 

صدى الثورة الفيتنامية

د في بيروت الستينيات 
ّ

ترد

والسبعينيات وأصبحت

العاصمة »هانوي العرب«

بــمــزيــج هــجــن مـــن هـــواجـــس وأفـــكـــار 
ــا. يــنــتــقــل  ــتــــهــ ــات تــقــلــق راحــ ــاقـــضـ ــنـ وتـ
الفيلم بن ثاث مدن: بيروت وهانوي 
ودبــــــــــي. مـــــــدن رمـــــزيـــــة فـــــي الـــخـــريـــطـــة 
الــســيــاســيــة والـــثـــوريـــة والاقــتــصــاديــة. 
من خال خربشات ودفتر ماحظات، 
يعيد حسن بناء ماضي والده الثوري. 
ــلـــن مـــتـــنـــاقـــضـــن: الــــثــــورة  ــيـ قــــصــــة جـ
وهوليوود، الشهرة وفيتنام، أساطير 
ــــي. يخلط  بـــيـــروت الـــثـــوريـــة وأمـــــان دبـ
سويد كعادته عناصر السيرة الذاتية 
والـــوثـــائـــقـــي والـــخـــيـــال، لــيــخــلــق عــالمــاً 
خيالياً داخــل عالم واقعي تاشى عن 
رجــال كــانــوا أبــطــالًا ملحمين اختفوا 
الـــنـــســـيـــان. يعيد  غــيّــبــهــم  أو  وفــــقــــدوا 
كــآبــاء ونـــرى تأثيرهم  ســويــد خلقهم، 
وثــقــل إرثــهــم عــلــى أبــنــائــهــم الــذيــن هم 

بدورهم يحلمون بالتغيير.
ــردّد في  ــ صــــدى الـــثـــورة الــفــيــتــنــامــيــة تــ
بـــيـــروت الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات 
العرب«  »هانوي  العاصمة  وأصبحت 

سينما

»ما هتفت لغيرها!« عرض في »دار النمر« 
ّ
محمد سويد مستعيداً الزمن الثوري
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في إطار أنشطته الرقمية التي 
يحرص على إقامتها منذ فترة، يدعو 

»المتحف الفلسطيني«، يوم السبت 
المقبل، إلى متابعة مدوّنة صوتية 
 
ُ
باللغة العربية تحمل اسم »ذاكرة

 المتحف هذا النشاط 
ّ
البرتقال«. يبث

عبر صفحاته المختلفة على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وفيه، تتناول 

لقى على عاتقها 
ُ
جنان سلوادي التي ت

ا الإعداد والتقديم مسائل عدّة 
َ
مهمّت

على شاكلة: كيف يمكن للمكان أن 
خيّلة؟ وكيف 

ُ
يختفي تماماً من الم

يمكن أن تحيي روائح الأشياء الأماكن 
البعيدة في داخلنا؟ وأين تختبئ 

الذاكرة؟ وكيف تعود »حادّة كسكّين«؟ 
في هذا البودكاست، سيتمكّن المتابعون 

من »استكشاف« رحلة لجوء سيّدة 
دعى هدى بطشون من مدينة يافا 

ُ
ت

الفلسطينية، و»لجوء ذاكرتها الفعلية 
عنها، وعودتها المفاجئة«، وفق ما يفيد 

التعريف الوارد على صفحة النشاط 
على فايسبوك.

 البرتقال« الصوتية مع جنان 
ُ
مدوّنة »ذاكرة

سلوادي: السبت 15 أيار )مايو( الحالي 
ــ الساعة الثانية عشرة ظهراً ــ صفحات 

»المتحف الفلسطيني« المختلفة على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

القدس  ضمن فعاليات يوم 
الحملة  ثبّتت  العالمي، 

إلى  للعودة  العالمية 
بلدية  مع  بالتعاون  فلسطين 

الغبيري لوحات طرق في 
للبلدة  الرئيسية  الشوارع 

الغبيري  المسافة بين  تحدّد 
والقدس والتي تبلغ 232 

الحملة  أمين سر  كيلومتراً. 
عبد الملك سكرية شدّد على 

بقضية  »التذكير  أهمية 
فلسطين وحق العودة في 

كل زمان ومكان ومناسبة«، 

مشيراً إلى أن هذا المشروع 
الجاري في  ذ الأسبوع 

ّ
سينف

أكثر من مئة مدينة حول 
اعتزازاً »بثبات أهل  العالم، 

الذين يخوضون  القدس 
معركة حرية وكرامة وشرف 

الأمة«. فيما أكّد رئيس 
الخليل  معن  الغبيري  بلدية 

أن »أهل القدس يؤكدون 
في  وثباتهم  بصمودهم 
الشيخ جراح أن القدس 

اليوم أقرب  وفلسطين هي 
من أي وقت مضى«. 

 البرتقال«
ُ

المتحف الفلسطيني: بودكاست »ذاكرة القدس أقرب من أي وقت مضى

سيمون شاهين:

موعد حميم

م »معهد الموسيقى العالمي«، 
ّ
ينظ

في 14 أيار )مايو( الحالي، لقاءً 
ف 

ّ
افتراضياً مع العازف والمؤل

الموسيقي الفلسطيني سيمون 
شاهين )1955 ــ الصورة(، يحاوره 

خلاله العازف والملحن والموزع 
الموسيقي الفلسطيني المقيم في 
الولايات المتحدة ونيس زعرور. 

يأتي هذا الموعد في إطار فعّاليات 
At Home المجانية، التي تهدف 
إلى تسليط الضوء على فنانين 

مشهورين يشاركون تفاصيل 
حيواتهم وآلاتهم وقصصهم 
الشخصية، ما يضفي طابعاً 

متفرّداً على كل حدث. يقود 
هذه المحادثات موسيقيون 

وصحافيون وخبراء في الموسيقى.

At Home مع سيمون شاهين: 
الجمعة 14 أيار ــ الساعة الواحدة 

بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت ــ 
www.worldmusicinstitute. موقع
org )للاستعلام: الرابط متوافر على 

موقعنا(

واكب الحركة التشكيلية مؤرخاً وناشراً  وحافظاً للذاكرة

حارس الفن اللبناني ترك أرشيفه ومضى
روان عز الدين

هناك ما يهدّد، مسبقاً، الكتابة عن سيزار نمّور 
بمجملها  حــيــاتــه  ــــرّس  كـ ــــذي  الـ  )2021 ـــ  ــ  1937(
ــي المـــحـــتـــرف  ــ ــانــــين فـ ــنــ ــفــ ــن الــــفــــن والــ ــ لـــلـــكـــتـــابـــة عـ
أي  أن  إذ  تجاربهم.  وحفظ  اللبناني  التشكيلي 
إذا  ناقصة،  ستبدو  سيرته،  لاستعادة  محاولة 
بتفانيه في توثيق وأرشفة مسارات  ما قورنت 
الفن اللبناني على مدى عقود. رحل المؤرّخ الفني 
والـــنـــاشـــر الــلــبــنــانــي أخـــيـــراً كــمــا أعــلــنــت صفحة 
متحف »مقام« على فيسبوك، وصفحة شريكته 
الــحــيــاة والــعــمــل الباحثة الألمــانــيــة غابرييلا  فــي 
شـــاوب الــتــي رافــقــتــه فــي أبـــرز مــبــادراتــه. وبــذلــك 
الــلــبــنــانــي، قــد خسر  المــحــتــرف التشكيلي  يــكــون 
 

ّ
ظة ذاكرته والأمناء عليها. فقد ظل

َ
أحد أهمّ حَف

الرجل طوال حياته يختبئ خلف وجوه فنانين 
ونـــحـــاتـــين عــمــل عــلــى إحـــيـــاء وحـــفـــظ تــجــاربــهــم 
بالكتابة والنقد، بالإضافة إلى جمع أعمالهم في 
الحديث والمعاصر  الفن  متحف »مقام« )متحف 
 اهتماماته، 

ّ
ان لكل

ّ
في لبنان(. جاء المتحف كخز

وترجمة حرفية لهوسه بالتوثيق والأرشفة. إذ 
)قضاء  عاليتا  قرية  فــي  بتحويل مصنعين  قــام 
جــبــيــل( ســنــة 2013، إلــــى مــتــحــف ضــــمّ تــجــارب 
ــنـــوّعـــة مــــن فــــن الـــنـــحـــت الـــلـــبـــنـــانـــي الـــحـــديـــث  ــتـ مـ
ع بين 

ّ
والمــعــاصــر، مــن خــلال 300 عمل فني تــتــوز

وتــؤرّخ  معاصرة،  تجهيزية  وأعــمــال  منحوتات 
لمــســار فــن الــنــحــت وتـــطـــوّره فــي لــبــنــان، فــي وقــت 
تقبع فيه لوحات ومنحوتات الفنانين اللبنانيين 
فـــي أقــبــيــة وزارة الــثــقــافــة بــســبــب غــيــاب متحف 

رسمي للفن الحديث.  
منذ  اللبنانية  التشكيلية  الــحــركــة  نــمّــور  رافـــق 
ــي. بـــابـــه إلــــى الـــفـــن كــان  ــاضــ مــنــتــصــف الـــقـــرن المــ
الشغف وحـــده، بعد دراســتــه لإدارة الأعــمــال في 
مه عن الفنون جاء من جهد 

ّ
 ما تعل

ّ
الجامعة. كل

فردي منذ الخمسينيات. في بداية السبعينيات، 
العراقي  والمــصــوّر  الغرافيكي  المصمّم  مع  افتتح 
ــاح فــارس غاليري Contact في الحمرا التي 

ّ
وض

استقبلت معارض حتى 1978، أي في الفترة التي 
التجارب  اللبنانية  العاصمة  فيها  تشهد  كانت 
الريس وشفيق  الخال وعــارف  لهلن  التجديدية 
عبود ولور غريب ورفيق شرف وآخرين. شغفه 

بــالــفــن، قـــاده أيــضــاً إلـــى كــتــابــة المـــقـــالات النقدية 
فــي ملحق »الــنــهــار« الثقافي بعدما كــان قــد بدأ 
بتسجيل مــلاحــظــاتــه عــن المـــعـــارض والــفــنــانــين، 
وبجمع ملفات عنهم تضم ملصقات معارضهم، 
ــــرى. هــكــذا كتب  ومـــقـــالات مــنــشــورة ووثـــائـــق أخـ
ــت عــدداً 

ّ
الثمانينيات، غــط نــقــديــة خـــلال  مــقــالات 

كبيراً من المعارض التشكيلية في بيروت. بعض 
هذه المقالات ظهر مجدّداً في كتاب »تاريخ النحت 
ق فيه نمّور لحوالى 

ّ
في لبنان« )1990( الذي وث

اللبناني وتجاربه  النحت  ذاكـــرة  مــن  كامل  قــرن 
المتنوّعة. صدر الكتاب عن »دار الفنون الجميلة« 
التي أسّسها نمّور سنة 1990، وخصّصها للكتب 

ي. وقد نشرت 
ّ
الفنية حصراً، حول المحترف المحل

الدار مجموعة من أهم الكتب الفنية، كتب نمور 
فه 

ّ
مؤل منها  والإنكليزية،  بالعربية  منها  عــدداً 

بعنوان  لبنان  فــي  اللوحة  تــاريــخ  حــول  الشامل 
إلــى جــانــب كتب نقدية  الــلــوحــة« )2003(،  ــام  »أمـ
عــن تــجــارب ألــفــرد وجـــوزف بصبوص، وسامية 

عسيران جنبلاط، وخليل مفرّج وآخرين.  
لا يــمــكــن فــصــل تــجــربــة دار الــنــشــر، وذلــــك المــيــل 
الــجــامــح نــحــو الــتــوثــيــق والأرشـــفـــة عـــن ســنــوات 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي بــعــثــرت هــذه 
ــتــــجــــارب، وأســـهـــمـــت فــــي حــجــبــهــا عــــن الــجــيــل  الــ
بكلمات  دائماً  يكرّره نمور  كان  ما  الجديد. هذا 

ــه هــو مــا كـــان يــدفــعــه إلـــى خــوض 
ّ
مختلفة. ولــعــل

ــب 
ّ
مــشــاريــعــه الــتــوثــيــقــيــة الــضــخــمــة الـــتـــي تــتــطــل

ــف 
ّ
جــهــود مــؤســســات كــبــيــرة ورســمــيــة. لــم يــتــوق

ــاد وفـــنـــانـــي جــيــلــه  ــقـ ــاً مـــثـــل بـــعـــض نـ ــمّــــور يـــومـ نــ
ــاتــــوا، بـــتـــواريـــهـــم، يــنــتــمــون حــكــمــاً إلــى  الـــذيـــن بــ
مصطلح الــجــيــل الــســابــق. يــعــود ذلـــك ربّــمــا إلــى 
أجيال  بين  تفصل  التي  المعرفية  للفجوة  تنبّهه 
بمعرفة  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  تــحــديــداً  اللبنانيين،  مــن 

دعا  مـــرّة. هكذا  أخبرنا  كما  ي 
ّ
المحل الفن  تــاريــخ 

التجهيزية  وأعمالهم  جــدداً  فنانين  متحفه  إلــى 
الــتــي تــجــاورت مــع أعــمــال روّاد محترف النحت 
أمــــثــــال يــــوســــف الـــحـــويـــك والإخـــــــــوة بــصــبــوص 
وســلــوى روضــــة شــقــيــر... إلـــى جــانــب المجموعة 
الــثــابــتــة، احــتــضــن المــتــحــف مــعــارض اســتــعــاديــة 
ومسابقات للفنانين والطلاب. وقد حرص نمور 
على تفعيل المجموعة، من خلال تنظيم رحلات 
لطلاب المدارس، وتعليمهم تاريخ الفن اللبناني 
الــدراســيــة. علماً  المناهج  عــن  تماماً  الـــذي يغيب 
ـــفـــات 

ّ
ــاً كـــتـــب ومـــؤل ــمّ أيـــضـ ــــات يـــضـ أن المـــتـــحـــف بـ

الــتــي   )Recto Verso( فــيــرســو«  »ريــكــتــو  مــكــتــبــة 
افــتــتــحــهــا ســـنـــة 2009 فــــي مـــونـــو مــــع شــريــكــتــه 
أخيراً،  أبوابها  المكتبة  أقفلت  شـــاوب.  غابرييلا 
الــتــي تــعــدّ ثـــروة أرشــيــفــيــة لا  إلا أن محتوياتها 
ــاب والــطــلاب. 

ّ
الباحثين والــكــت أمـــام  تـــزال متاحة 

ي أبرز 
ّ
وتضمّ المجموعة حوالى 1500 كتاب تغط

حــقــبــات الــفــن الــتــشــكــيــلــي الــلــبــنــانــي، إلـــى جــانــب 
كتب حول مجالات فنية مختلفة مثل التصوير 
ــارة، والــــخــــط الـــعـــربـــي،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــفــــوتــــوغــــرافــــي، والـ الــ
والــنــحــت، بــالإضــافــة إلــى الــوثــائــق عــن المــعــارض 
الــلــبــنــانــيــة، مـــن مــلــصــقــات ومــعــلــومــات ومــلــفــات 
جمعها وحــفــظــهــا نـــمّـــور. كـــان نــمّــور ســبّــاقــاً في 
والكبيرة  الصغيرة  الأعــمــال والمشاريع  هــذه   

ّ
كــل

ـــنـــهـــا، أبــــرزهــــا مــشــاركــتــه فـــي تــأســيــس 
ّ

الـــتـــي دش
الفن  الفنية مثل »جمعية  المعارض والجمعيات 
لنقاد  اللبنانية  و»الجمعية   ،)1997( المعاصر« 
الفني  الكتاب  معرض  أطلق  كما   .)1998( الفن« 
الأوّل في بيروت سنة 2009، قبل أن يتحوّل إلى 
ســوق شــهــري للكتب فــي شـــارع مــونــو كمساحة 
ضاف إلى مبادراته السابقة التي تصدّر 

ُ
للقاء ت

التوثيق  فــي  والــتــشــاركــي،  الجماعي  الــهــمّ  فيها 
والعرض والكتابة، كل الهموم الأخرى.

سيزار نمور مع شريكته غابرييلا شاوب التي رافقته في معظم 

مشاريعه أبرزها »متحف مقام« الذي افتتح سنة 2013

)هيثم الموسوي(
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نسبة تغطية الإحتياطات

للودائع بالدولار (%)

احتيلاطات (مليار دولار)ودائع دولار (مليار دولار)

ار  2021  العدد  147
ّ
الإثنين  10  أي

Lundi  10  Mai  2021  no147

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: مصرف لبنان، الأخبار            

من وحي النقاش الدائر في البلد بعنوان: 
»الــحــفــاظ عــلــى الاحــتــيــاطــات بالعملات 
الأجــنــبــيــة مــن الاســتــنــزاف الــلاحــق بها 
بــســبــب اســتــمــرار دعـــم اســتــيــراد المـــواد 
الأساسية، لأن هذه الاحتياطات هي ما 
ى من أموال الودائع« قد يكون مفيداً 

ّ
تبق

إجراء احتساب نظري للقيمة الصافية 
الاحتياطات  كمية  مــن  انطلاقاً  للودائع 
ــــدى مـــصـــرف لــبــنــان، أو ما  ــتـــوافـــرة ل المـ
يُسمّى نسبة تغطية الودائع باحتياطات 

مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. 
قيمة  بــلــغــت  نــهــايــة شـــبـــاط 2021  فـــي 
الاحتياطات بالعملات الأجنبية المتوافرة 
لدى مصرف لبنان، بحسب ما ينشره 
ــرونـــي،  ــتـ ــكـ ــرف عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلـ المــــصــ
المقابل  وفــي  دولار.  مليار   17.49 نحو 
بلغت قيمة الودائع بالدولار ما يساوي 
أي بحسب سعر  ليرة،  166172 مليار 
الصرف المحدّد من قبل مصرف لبنان 
وسطياً،  ليرات،   1507.5 بقيمة  للودائع 
وإذا  مليارات دولار.   110.2 تبلغ  فإنها 
ــا يـــشـــاع حــــول نــظــريــة  ــع مـ تــمــاشــيــنــا مـ
ــالـــدولار بــاعــتــبــارهــا من  الاحــتــيــاطــات بـ
أموال المودعين التي يجب الحفاظ عليها، 

هذه  توزيع  إلى  نظرياً،  لجأنا،  وبالتالي 
الأموال على المودعين بوصفها آخر ما 
نقدة بالدولار 

ُ
الم ى لهم من ودائعهم 

ّ
تبق

القيمة  تسميته  يمكن  مــا  أو  الحقيقي، 
فإن  بــالــدولار،  للودائع  الفعلية  الصافية 
اليوم  بــات يساوي  دولار مصرفي  كل 

نحو 15.8 سنتاً.
في السنوات الماضية كانت نسبة تغطية 
لــلــودائــع مــرتــفــعــة نسبياً.  الاحــتــيــاطــات 
الــفــتــرة  فـــي  فـــي مــطــلــع عـــام 2000، أي 
التي بدأت ملامح الانهيار تظهر، وقبل 
انعقاد مؤتمر »باريس 1«، كانت نسبة 
خلال  تراجعت  ثــم   %34 تبلغ  التغطية 
بلغت %10.6  ثم  إلــى %14،  12 شهراً 
كانت  المعنى،  بهذا   .2001 في حزيران 
قيمة كل دولار مصرفي تساوي 10.6 
سنتات، أي »هيركات« بنسبة %89.4. 
لاحــقــاً، اســتــعــاد الــنــمــوذج الـــقـــدرة على 
تغطية الودائع بالدولار بفعل المؤتمرات 
النفطية،  الــطــفــرة  ثــم  المــتــتــالــيــة،  ــيــة  الــدول
وهروب الأموال من الأزمة العالمية نحو 
ــان يــدفــع مــعــدلات فــائــدة  ــــذي كـ لــبــنــان ال
بــاهــظــة قــيــاســاً بـــالـــخـــارج. هــكــذا عـــادت 
 %42 إلــى  بالاحتياطات  التغطية  نسبة 

في أواخر 2010. عملياً، كان هذا الأمر 
يــعــنــي أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــخــســائــر 
مصرفي،  دولار  بكل  اللاحقة  السابقة 
تــــمّــــت تـــغـــطـــيـــتـــهـــا بـــــــــــــدولارات جــــديــــدة 
ــــخــــارج. لــكــنّ  ــنــظــام مـــن ال اســتــقــطــبــهــا ال
النظام عاد إلى نمطه السابق ابتداءً من 
قيمة  في  التدهور  واستمرّ   2011 عــام 
أو في نسبة تغطيته  الــدولار المصرفي 
مــن الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
ليبلغ 17.7% في أواخر 2020 وتدهور 
نهاية شباط  فــي   %15.8 إلــى مستوى 

.2021
من الأكيد أن حساب كهذا يصبح أكثر 
ر إذا أضيفت إليه قيمة 

ّ
من مجرّد مؤش

للمصارف،  الخارجية  السيولة  صافي 
لكنّ هذه الإحصاءات غير متوافرة لدى 
الماضية،  الــســنــوات  عــن  لبنان  مــصــرف 
إنما مــا بــات معروفاً الــيــوم هــو أن هذه 
الأجنبية  بالعملات  الخارجية  السيولة 
لــلــمــصــارف هـــي ســلــبــيــة بــقــيــمــة تــفــوق 
1.7 مليار دولار، أي أن التزاماتها تجاه 
الـــخـــارج أكــبــر مــمــا تــمــلــكــه فـــي الــخــارج 
بقيمة 1.7 مليار دولار. وهــذا يعني أن 
الخسائر اللاحقة بالودائع أكبر بكثير.

للقيمة  النتيجة  إن هــذه  الحال،  أيــاً يكن 
تغطية  لــنــســبــة  أو  لــــلــــدولار،  الــصــافــيــة 
ــع بــاحــتــيــاطــات مـــصـــرف لــبــنــان،  ــــودائــ ال
متأتية من حساب نظري قائم على أنه 
بالدولار  الاحتياطات  كل  توزيع  سيتم 
على المــودعــين، وهــو أمــر لــن يحصل لا 
في المستقبل القريب أو البعيد لأسباب 
ــا أن وظـــيـــفـــة هـــذا  ــرزهــ مــخــتــلــفــة مــــن أبــ
ــيــات  ــيـــاط مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن آل ــتـ الاحـ
ــع، بــل فــي الــواقــع إن هــذه  حــمــايــة الـــودائـ
لــواحــدة من أكبر  اليوم  الــودائــع تخضع 
ــتــي تتم  عــمــلــيــات الاقــتــطــاع الــســوقــيــة ال

بأكثر من طريقة:
- الطريقة الأولى: سحب هذه الودائع من 
المصارف بسعر المنصّة المحدّد من قبل 
مصرف لبنان بنحو 3900 ليرة مقابل 
نسبة  فــإن  وبالتالي  المصرفي،  الـــدولار 
لها  التي تخضع  الهيركات  أو  الاقتطاع 
تساوي  السعر  بهذا  المسحوبة  الــودائــع 
الفرق بين قيمة الدولار في السوق الحرّة 
والــذي بلغ مساء الأحــد )للمفارقة هذه 
السوق تعمل مساء الأحد( نحو 13000 
المنصّة. هــذا يعني أن  ليرة، وبــين سعر 
ــصــت بــنــحــو 9100 

ّ
قــيــمــة الـــوديـــعـــة تــقــل

ليرة، أو ما يساوي 70%. قد تكون هذه 
لكن مشكلتها  الأقــل خــســارة،  الطريقة 
أنــهــا مــحــكــومــة بــســقــف لــلــســحــب يبلغ 
5000 دولار مصرفي شهرياً وغالبية 

المصارف لا تتقيّد به.
- الطريقة الثانية: سحب الودائع بالدولار 
بـــواســـطـــة شـــيـــك مـــصـــرفـــي وبـــيـــعـــه فــي 
لكل  ليرة  بقيمة تساوي 3000  السوق 
الخسارة  أن  يعني  ما  دولار مصرفي. 
في قيمة كل دولار تبلغ 10 آلاف ليرة، 
 .%76.9 بنسبة  ما يساوي خسارة  أو 
ــدولارات  ــ ــ هـــذه الــطــريــقــة تــتــيــح ســحــب ال
بــشــكــل كــامــل لــكــنــهــا تــفــرض خــســارة 

كبرى.
- الطريقة الثالثة: يمكن سحب الدولارات 
سعر  على  اللبنانية  بالليرة  المصرفية 
أن  يعني  مــا  لـــيـــرات، وســطــيــاً،   1507.5
تــبــلــغ  الـــخـــســـارة فــــي قــيــمــة كــــل دولار 
11492 ليرة، أو خسارة بنسبة %88.4. 
ــد المــــودع  ورغـــــم أن هــــذه الــطــريــقــة تــكــبّ
الخسارة الكبرى إلا أنه لا يمكنه سحب 
مــبــالــغ كــبــيــرة. بــعــض المـــصـــارف تمنح 
ليرة  مليون   20 إمكانية سحب  المـــودع 

شهرياً، وبعضها أكثر من ذلك بقليل.

 1$ مصرفي = 15.8 سنتاً
ّ

كل
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غسان ديبة
● تصحيح الأجور لا يحصل إلا بالضغط

 أن نخوضها
ّ

● »الأجر الاجتماعي« معركة تستحق
كل على »معجزة ما«

ّ
● قوى السلطة عاجزة وتت

ت الأجور الموجة الأكبر من الخسائر 
ّ
■ تلق

ــوذج بــعــد  ــمـ ــنـ ــتـــي مـــنـــي بـــهـــا الـــنـــظـــام - الـ الـ
الصمت  ذلــك  هو  المستغرب  لكن  انهياره، 
شبه المطبق تجاه هذا النوع من الخسائر. 
التململ من خسائر الأجور لا يبرر صمت 
خسائر  تحديد  يمكن  برأيك  كيف  كهذا. 
الأجور، وكيف يمكن الانتقال من مرحلة 

الصمت إلى المطالبة بالتصحيح؟
الاقتصادي  النموذج  انهار  - عندما 
ــاســـي تثبيت  ــاده الأسـ ــمـ الـــقـــديـــم، وعـ
ســـعـــر الــــصــــرف ومـــــا لـــحـــق ذلـــــك مــن 
ــــور في  تــضــخــم مــرتــفــع، مُــنــيــت الأجــ
الـــقـــطـــاع الـــنـــظـــامـــي والـــقـــطـــاع الـــعـــام 
كـــبـــرى وتـــراجـــعـــت قيمتها  بــصــدمــة 
الــحــقــيــقــيــة بــنــحــو 70% فـــي الــفــتــرة 
المــمــتــدة مــن الــفــصــل الأخــيــر مــن عــام 
2019 وحتى الآن. ليس هناك صمت، 
هناك مطالب ولكن هناك عدة عوامل 
تتحكم بعدم تحول هذه المطالب إلى 

تحركات فاعلة؛
ضعف  هـــــذا،  يــعــلــم  والــجــمــيــع  أولًا، 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة. لــقــد كُــتــب الكثير 
حول هذا الموضوع، إذ أن أساس أي 
والموظفين هو وجود  للعمال  تحرّك 
النقابات الفاعلة. وبالتحرك لا أعني 
ــارع، بــــل فــي  ــ ــــشـ فـــقـــط الـــتـــحـــرك فــــي الـ
العمل  وأماكن  والمؤسسات  المصانع 
مباشرة  الضغط  على  الــقــدرة  حيث 
مـــن أجـــل تصحيح،  ـــال  المـ عــلــى رأس 
يعتقد  الــبــعــض  الأجـــــــور.  زيــــــادة  أو 
أن الــتــحــرك فــي الــشــارع هــو السبيل 
ـــن بـــــرأيـــــي، الأســــــاس  ــكـ الــــوحــــيــــد، ولــ
هــو الــضــغــط المــبــاشــر عــلــى أصــحــاب 
العمل خصوصاً عندما نتحدث عن 
الأجـــــــور؛ وهـــــذا لـــن يـــحـــدث مـــن دون 

نقابات قوية.
ثـــانـــيـــاً، انـــتـــفـــاضـــة 17 تـــشـــريـــن كـــان 
الأســـــــــــاس فــــيــــهــــا الاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى 
ــة، حــتــى قبل  ــاديـ ــتـــصـ الأوضـــــــاع الاقـ
ــت ســعــر الـــصـــرف بــشــكــل كــبــيــر، 

ّ
تــفــل

نــــقــــول إنـــه  ــالــــي يـــمـــكـــنـــنـــا أن  ــتــ ــالــ وبــ
كـــان هــنــاك تـــحـــرّك جــمــاهــيــري كبير 
فــــي بــــدايــــة الانـــتـــفـــاضـــة ولــــكــــن عـــدم 
وصـــــــول الانــــتــــفــــاضــــة إلــــــى خـــواتـــيـــم 
المستوى  التغيير على  أي  سياسية، 
الـــســـيـــاســـي لأســــبــــاب عــــديــــدة مــنــهــا 
غــيــاب قـــيـــادة ســيــاســيــة لــانــتــفــاضــة 
ــا وعــــــدم وجــــود  ــكــــورونــ ــة الــ ــائـــحـ وجـ
نــقــابــات ومــنــاطــق جــغــرافــيــة معينة 
)المناطق  الاحتجاجات  فيها  تتركز 
الفقيرة(، كل ذلك أرسى  أو  العمالية 
نوعاً من الإحباط المعمّم، ما انسحب 

أيضاً على قضية الأجور.
أن طبيعة  نــنــســى  ألا  عــلــيــنــا  ثــالــثــاً، 
تتحكّم  تـــزال  لا  لبنان  فــي  السياسة 
بــهــا، مــا يــمــكــن أن نــســمّــيــه »ســيــاســة 
بـــــــــدلًا مــن  الـــطـــائـــفـــيـــة  ــة« أو  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ

»ســــيــــاســــة الـــطـــبـــقـــة«، وهـــــــذا يــجــعــل 
والاجتماعية  الاقتصادية  المحدّدات 
للتحرّك السياسي تنتفي فاعليتها. 
برأيي  الأساسي  التحدي  يكمن  هنا 

في المرحلة المقبلة.
أخيراً، هناك التحويات من الخارج 
قــيــمــتــهــا  زادت  ــــي  ــتـ ــ والـ الأســـــــر  إلــــــى 
م 

ّ
بالليرة اللبنانية ما يفوق التضخ

وهي تشكّل نوعاً من »شبكة الأمان« 
كما  اللبنانيين،  من  كبيرة  لشريحة 
ــال »الــــدعــــم« الــســيــاســي  ــكـ جــمــيــع أشـ
التي تقوم بها الأحزاب والجمعيات 

الطائفية.

■ نمر اليوم بظروف غير عادية وبالتالي 
معركة  فـــي  الــعــاديــة  الأدوات  تــنــفــع  لا  قـــد 
الــتــي  تــصــحــيــح الأجــــــور. مـــا هـــي الأدوات 

يمكن الاعتماد عليها اليوم؟
- أي تصحيح معمّم للأجور، اليوم، 
مـــرهـــون بـــقـــدرة الـــعـــمـــال والمــوظــفــين 
على فرضه على رأس المال، وإن كان 
هناك تصحيحات تحصل في بعض 
كما  معمّمة.  غير  لكنها  المــؤســســات 
أن هذا الأمر أصبح جزءاً من المعركة 
الــســيــاســيــة الـــكـــبـــرى بــعــد انــتــفــاضــة 
يــمــنــع أن  لـــكـــن هـــــذا لا  تـــشـــريـــن.   17
ــر« فــي  ــ ــــؤشــ يـــتـــم تـــفـــعـــيـــل »لـــجـــنـــة المــ
السير بعملية  العمل من أجل  وزارة 
ــور. ولــكــن هـــي أيــضــاً  ــ تــصــحــيــح الأجــ
تخضع لموازين القوى كما كان جلياً 
يمكن  هــنــا   .2012-2011 تــجــربــة  فــي 
ــاعـــي« أداة  ــمـ ــتـ ــبـــار »الأجـــــــر الاجـ ــتـ اعـ
غــيــر عـــاديـــة، عــبــر الــســيــاســة المــالــيــة، 
لتصحيح الأجــور، وقد تكون مفيدة 
مكملة  لتكون  اللبناني  الــوضــع  فــي 
حصول  لتفادي  النقدي  للتصحيح 
وللتخفيف  أســـعـــار،   - ــــور  أجـ لـــولـــب 
مــن الــتــأثــيــر عــلــى مــيــزان المــدفــوعــات 
ــق الـــعـــمـــات  ــ ــ

ّ
ــدف ــ ــع تــ ــ ــراجــ ــ ــل تــ ــ ــي ظــ ــ فــ

الخارجية، ما قد يدخلنا في موجات 
من أزمات ميزان المدفوعات وانهيار 
سعر الصرف وزيادة الأجور وهكذا 

دواليك.
هــو  ــــم 

ّ
ــتــــضــــخ الــ ــــرك  ــــحـ مـ الآن  ــتــــى  حــ

خــــارجــــي، أي ســعــر صــــرف الــعــمــلــة، 
الصراع  لعدم حــدوث  وليس داخلياً 
لكن هذا  المداخيل.  الاجتماعي حــول 
لا يعني أن العمال والموظفين عليهم 
ألا يطالبوا بزيادة الأجور فا يمكن 
بعد خسارتهم  ذلــك  منهم  يُطلب  أن 
لأكثر من 70% من قيمة دخلهم، هذا 
من دون احتساب تأثير البطالة على 
دخـــل الــعــمــال الــكــلــي، وفـــي ظــل نظام 
اقــتــصــادي زادت فــيــه حـــدة المــســاواة 
وتــركــز الــثــروة، مــا أوصــل لبنان إلى 

الأزمة التي يعيشها.
السياسي  التغيير  أهمية  تأتي  هنا 

من أجــل إقامة عقد اجتماعي جديد 
ونــمــوذج اقــتــصــادي جــديــد. مــن غير 
ذلك، لا يمتلك العمال والموظفون في 
الــصــراع على الــتــوزيــع الاقــتــصــادي، 
أن  إلا  الــــــيــــــوم،  الأزمـــــــــــة  ــم  ــــي خــــضــ فــ
يكافحوا من أجل استعادة مواقعهم 
الاقــتــصــاديــة الــتــي خــســروهــا نتيجة 
التضخم وانهيار سعر صرف العملة. 
ــم المــفــرط 

ّ
هــــذا حــصــل خــــال الــتــضــخ

الـــذي حــصــل فــي جــمــهــوريــة الفيمار 
فــي ألمــانــيــا بــين عــامَــي 1922 و1923. 
ــاول الــعــمــال أن يــحــافــظــوا  يــومــهــا حــ
عــلــى قــيــمــة أجـــورهـــم الــحــقــيــقــيــة من 
الــــدوري، وبحسب  التصحيح  خــال 
بعض الإحصاءات فقد خسر مؤشر 
الأجور الكلي بين عامَي 1919 و1923 
رغم  الحقيقية  قيمته  مــن   %20 فقط 

التضخم المفرط وزيادة البطالة.

مـــفـــهـــوم »الأجـــــر  ــلــــق  أطــ مــــن  أول  أنـــــت   ■
ــل تــعــتــقــد أن  ــي لـــبـــنـــان. هـ الاجـــتـــمـــاعـــي« فـ
ــون عـــلـــى هـــذا  ــكــ الـــتـــصـــحـــيـــح يـــجـــب أن يــ

المستوى أو على مستوى آخر؟
ــهـــوم الأجـــــــر الاجـــتـــمـــاعـــي  ــفـ - أتــــــى مـ
مــفــاوضــات تصحيح الأجـــور  خـــال 
في عام 2011 حيث طرحت التغطية 
الصحية الشاملة كجزء من ما يمكن 
تؤمّنه  اجتماعياً«  »أجــراً  نسمّيه  أن 
الدولة لمواطنيها، وليس أجراً نقدياً. 
ــرتــــدي الأجــــــر الاجــتــمــاعــي  الــــيــــوم، يــ
أهمية كبرى خصوصاً بعد تداعيات 
أزمـــــــــة »كــــــــورونــــــــا« وتــــــراجــــــع قــيــمــة 
الأجور النقدية. فقد برهنت جائحة 

»كــورونــا«، ليس فقط فــي لبنان، بل 
حـــول الــعــالــم، أن الـــدولـــة هــي أســاس 
ــتــــصــــاد، حـــتـــى الـــرأســـمـــالـــي،  فــــي الاقــ
فـــأســـطـــورة الــنــيــولــيــبــرالــيــة انــتــهــت، 
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك خــطــط بــايــدن 
ــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي أنــهــت  ــــولايـ فــــي الـ
قة 

ّ
المحق النيوليبرالية  حقبة  فعلياً 

في الواقع وأيضاً على مستوى الفكر 
الاقتصادي.

هــنــا يــأتــي دور الأجــــر الاجــتــمــاعــي، 
الاجتماعية  التقديمات  يشكل  وهــو 
ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ ــة والـ ــ ــحّـ ــ ــــصـ ــة فــــــي الـ ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ لـ
ــل  ــيـــة والــــدخــ ــتـــمـــاعـ والــــحــــمــــايــــة الاجـ
الــذي أصبح أكثر تطبيقاً  الأســاســي 
ــــوم حــــــول الــــعــــالــــم، كـــمـــا الــســكــن  ــيـ ــ الـ
ــر  ــاعـــي. كــــذلــــك، أريــــــد أن أذكــ ــمـ ــتـ الاجـ

المزيد حول أمرين:
الشاملة  الصحية  التغطية  الأول،   -
ــرحــت فــي عــام 2011، 

ُ
وهــي عندما ط

اللبنانيين  هدفت إلى تغطية جميع 
مـــع تــمــويــل لــهــا مـــن الـــضـــرائـــب على 
بقت 

ُ
الريع والثروة وغيرهما، ولو ط

مـــــذاك لــكــنــا شــهــدنــا قــطــاعــاً صحياً 
التغطية،  أكثر فعالية وشمولية في 
ــع جــائــحــة  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ ــل فــ وأفــــضــ
»كـــورونـــا«. أمـــا الــســكــن الاجــتــمــاعــي، 
ــيـــاســـات تـــزيـــد مــن  ــبــــاع سـ فــيــجــب اتــ
ــدول.  ــ عـــرضـــه كــمــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الـ
الملكية«،  »مجتمع  نموذج  فشل  فقد 
اللبنانيين  جــمــيــع  يــســتــطــيــع  أن  أي 
بـــــــــدلًا مــن  ــم  ــهــ ــازلــ ــنــ مــ يـــمـــتـــلـــكـــوا  أن 
استئجارها، وهو ما وضع ضغوطاً 
هائلة على ميزانية الأسر المتوسطة 
والعاملة، كما أسهم أيضاً في خلق 
ــقــــروض  الــــــــــدولار المــــصــــرفــــي عـــبـــر الــ
ــــدولار، أو  ــالــ ــ الــســكــنــيــة المـــصـــرفـــيـــة بــ
حــوّل  الــذي  اللبنانية،  بالليرة  حتى 
أكثريته إلى دولار من قبل البائعين 
ومــالــكــي الـــعـــقـــارات. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلــك، يشكّل زيــادة الأجــر الاجتماعي 
ــيـــوم، بــعــداً آخـــر فـــي عــمــلــيــة إعـــادة  الـ
ــان، حتى  ــإذا كــ الــتــوزيــع المــطــلــوبــة. فــ
الآن، البعد المباشر، أي في تصحيح 
التحقق  فــي  الإمكانية  قليل  الأجـــور 
للأسباب السابقة، فإن الطريقة غير 
المــبــاشــرة عــبــر الــســيــاســة المــالــيــة، أي 
وضع الضرائب على الثروة والأرباح 
وتــــمــــويــــل الأجــــــــر الاجــــتــــمــــاعــــي، قــد 
»تصحيح  لـ المناسبة  الطريقة  تكون 
الأجـــــور«. لــكــن هـــذا أيــضــاً لــيــس أمــراً 
أوتوماتيكياً فهذا يحتاج إلى صراع 
ــه ســـيـــكـــون هــنــاك  ــ ــاً، لأنـ طــبــقــي أيــــضــ
خــــاســــرون ورابــــحــــون فـــي المــجــتــمــع. 
فحتى دولـــة الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي في 
الدول الاسكندنافية لم تأت من العدم، 
أو مـــن أفـــكـــار اقــتــصــاديــة، بـــل كــانــت 
نتيجة الصراع الطبقي، وهنا أيضاً 

اليسارية  والأحـــزاب  النقابات  لعبت 
الجماهيرية الدور الأساسي في بناء 
في  الاجتماعية  الديمقراطية  الدولة 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
الهجمة  تــقــاوم  أن  الــتــي اســتــطــاعــت 

النيوليبرالية لاحقاً.
الــــــظــــــروف مـــخـــتـــلـــفـــة الــــــيــــــوم، ولـــكـــن 
هـــنـــاك بــــــوادر أمـــــل، مــنــهــا مـــا أشـــرت 
إلـــيـــه بــتــراجــع الــفــكــر الــنــيــولــيــبــرالــي 
النموذج  نهاية  أن  كما  العالم.  حول 
لبنان يحتم  فــي  القديم  الاقــتــصــادي 
أن  يجب  جديد  اجتماعي  عقد  قيام 
الدولة  مــن  للدولة  انتقال  فيه  يكون 
الــطــائــفــيــة الــريــعــيــة والــزبــائــنــيــة إلــى 

دولة ديمقراطية اجتماعية.

الــذي يحصل عندما  ■ تقنياً وعملياً، ما 
تــنــهــار الأجــــور بالشكل الـــذي حــصــل في 
ــة المــالــيــة يتطلب  لــبــنــان؟ الــخــروج مــن الأزمـ
ضــــــرب الاســــتــــهــــاك وزيـــــــــــادة الأســــعــــار 
هذه  مثل  تحمل  يمكنه  لا  المجتمع  بينما 

الضريبة. ماذا يعني ذلك؟
- كــمــا ذكــــرت عــن تــجــربــة جمهورية 
ــار  ــإن الــتــضــخــم لـــديـــه آثــ ــ الـــفـــيـــمـــار فـ
مقدرة  على  تعتمد  كــبــرى  توزيعية 
الــــطــــبــــقــــات عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
مواقعها الاقتصادية. لقد قال جون 
ماينارد كينز: »إن التغيّر في الأسعار 
ـــسَـــب بــالــنــقــد، 

َ
ـــحْـــت

ُ
ــآت، كــمــا ت ــافـ ــكـ والمـ

ــلـــى الــطــبــقــات  ــام عـ ــ ــــر بـــشـــكـــل عــ
ّ
يــــؤث

بشكل غير متساوٍ، وينقل الثروة من 
طبقة إلــى أخــرى، يُعطي الغنى هنا 
ويُعطي العوز هناك«. ) كتبت حول 
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والانـــهـــيـــار فـــي ســعــر صـــرف العملة 
أدى إلى هذا الأمر في لبنان. والذي 
حـــصـــل كـــمـــا ذكــــــــرت، ضـــربـــة كــبــيــرة 
التي  والمتوسطة  العاملة  للطبقات 
يــتــأتــى دخــلــهــا مـــن الأجـــــر الــثــابــت، 
وعــلــيــنــا ألا نــنــســى تــأثــيــر ذلـــك على 
إذ  الاجتماعي  الضمان  تعويضات 
ــان يفكر  انــتــهــت الــضــمــانــات الــتــي كـ
ــامـــل عـــلـــى أنـــهـــا ســتــشــكــل  ــعـ فــيــهــا الـ

ــــال الـــتـــقـــاعـــد. كـــمـــا خــســر  ــلــــه خــ دخــ
المــــدّخــــرون بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، كما 
حــصــل فـــي الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي. ولــكــن بــســبــب كــــون الأزمــــة 
ليست فقط أزمــة سعر صرف عملة، 
تها إلى أزمة مصرفية على 

ّ
بل تخط

بـــالـــدولار، فقد أدى  الــودائــع  صعيد 
إلـــى خــســارة للمدّخرين  ذلـــك أيــضــاً 
 عـــن خـــســـارة جــزء 

ً
بــــالــــدولار، فـــضـــا

كبير من الطبقة الرأسمالية الريعية 
ــا أن انـــخـــفـــاض  ــمـ ــا. كـ ــهــ ــروتــ لـــقـــيـــم ثــ
الــعــائــد الــحــقــيــقــي وانــخــفــاض قيمة 
اللبنانية  بالليرة  الخزينة  ســنــدات 
الريعية  الــرأســمــالــيــة  الــطــبــقــة  أفــقــدا 
جـــزءاً مــن ثــروتــهــا ومــن دخــلــهــا، كما 
دفع  عــن  اللبنانية  الــدولــة  توقف  أن 
ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز وانــخــفــاض 
ســعــرهــا فـــي الأســــــواق أحـــدثـــا الأمـــر 
نفسه. ومن غير الواضح من استفاد 
وتـــجـــربـــة  ــتــــجــــارب  الــ أن  إلا  ــوم،  ــ ــيـ ــ الـ
لـــبـــنـــان فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات أظـــهـــرت 
أن الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة الــصــنــاعــيــة 
تتقدم مواقعها الاقتصادية في هذه 

الظروف.
الــدولــة  أن  نــتــذكــر  أن  أخــيــراً،  وعلينا 
اللبنانية استطاعت عبر التضخم أن 
تخفض بشكل كبير القيم الحقيقية 
الوقع  له  وهــذا سيكون  العام  للدين 
الإيـــجـــابـــي عـــلـــى مـــالـــيـــة الــــدولــــة فــي 

المستقبل.  
أما على صعيد الاستهاك، فقد أدّى 
تــأثــيــر ذلـــك الانــخــفــاض، وخصوصاً 
ــــور، إلـــى تــراجــع الاســتــهــاك  فــي الأجـ
وانــخــفــاض الاســتــيــراد وهــــذا ضمن 
ــي تــحــصــل  ــتــ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــحـــيـــح الــ
فــي تدفق  المفاجئ  التوقف  فــي حــال 
رأس المــال من الــخــارج، وذلــك لإعــادة 
الــحــســابــات الخارجية.  إلــى  الــتــوازن 
الأمــر حصل، وانتهى  أن هــذا  أعتقد 
ــدّ كــبــيــر، وربـــمـــا حــصــل أكــثــر  إلــــى حــ
مــن الــــازم لــلــعــودة إلـــى الـــتـــوازن في 
السوق  أن  إذ  الخارجية،  الحسابات 
ــمــة لسعر 

ّ
المــــوازيــــة قـــد تــكــون مُــضــخ

نـــعـــرف  أن  نـــســـتـــطـــيـــع  ولا  الـــــــــــدولار 

عند  إلا  المــطــلــوبــة  التصحيح  درجـــة 
ــد.  ــوحّــ ــام ســـعـــر مــ ــظــ الـــــعـــــودة إلــــــى نــ
ولــلــوصــول إلـــى هـــذا الأمــــر، المطلوب 
الآن سياسات جديدة، وإعادة هيكلة 
الــقــطــاع المـــالـــي والمـــصـــرفـــي مـــن أجــل 
اللبناني  الثقة فــي الاقــتــصــاد  إعـــادة 
الــتــوقــعــات حـــول التضخم.  وخــفــض 
ــا يُــحــكــى  ــك، كـــل مـ ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
عن رفع الدعم، يجب ألا يُناقش قبل 
عملية الإصاحات هــذه، إذ أن كمية 
الاحتياطات الخارجية ليست ثابتة، 
)كــمــا حصل(  تنقص  أن  يمكن  فــهــي 
ويمكن أن تزيد فــي حــال تــم تطبيق 
نظامٌ  لدينا  وأصبح  الهيكلة،  إعــادة 
دلائل  وهناك  طبيعي.  ونقدي  مالي 
على استمرار تدفق أموال المغتربين 
من الخارج، أو حتى احتمال زيادتها، 
وبــالــتــالــي فــــإن زيـــــادة الاحــتــيــاطــات 
مــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة مــمــكــنــة. وهــذا 
يتطلب أيضاً إزالة الوهم الذي يضع 
على  الإبـــقـــاء  خــيــار  أمـــام  اللبنانيين 
الدعم، أو دفع أمــوال المودعين، وهذا 

ليس صحيحاً.
كــلــهــا لا نستطيع  ــذه  هــ المـــفـــاضـــات 
لعبة  لــيــســت  وهــــي  الآن  نــعــرفــهــا  أن 
هي  بــل   ،)zero sum game( صــفــريــة 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــــقـــــدرة لــــبــــنــــان عــلــى 
تــكــويــن احــتــيــاطــات خـــارجـــيـــة، وهــو 
لــــديــــه احـــتـــيـــاط الــــذهــــب أيــــضــــاً الآن 
القيمية  الهيكلة  إعـــادة  مــدى  وعــلــى 
والــزمــنــيــة لــلــمــطــلــوبــات فـــي الــنــظــام 
المــصــرفــي ومــصــرف لــبــنــان. وتكوين 
ــيـــاطـــات هــــو لــلــمــحــافــظــة  ــتـ ــــذه الاحـ هـ
 عــلــى مــقــدرتــه عــلــى الاســتــيــراد 

ً
أصـــا

والـــتـــدخـــل لــلــدفــاع عـــن قــيــمــة الــلــيــرة 
اللبنانية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
دة ومحفوفة 

ّ
وهي كلها مسارات معق

بــالمــخــاطــر، وعــلــيــنــا ألا نــحــســد أحــداً 
في، أو سيكون في موقع المسؤولية. 
ــــدم المــــقــــدرة عــلــى  ــذا عـ ــ ــد يــفــســر هـ ــ وقـ
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة ومــحــاولــة 
ــــور كــمــا هـــي، ربــمــا  الإبـــقـــاء عــلــى الأمـ
لاعتقادهم أن يأتي الحل من معجزة 

ما.

رغم الانهيار، هناك ثابت أساسي بين معركة تصحيح الأجور في 2011 - 2012 وبين مقابلة

المعركة الحالية: العمال والموظفون لا يملكون إلا المكافحة لاستعادة مواقعم 

التي خسروها. بالنسبة إلى الأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة LAU، غسان ديبة، ليس الأمر 

. فإلى جانب هزالة الحركة النقابية، لم تصل انتفاضة 17 تشرين الأول إلى خواتيم سياسية. 
ً
سهلا

من   
ً
بدلا الطائفية  أو  الهوية«  »سياسة  يسميه  ما  ظل  ففي  المقبل.  التحدي  يكمن  تحديداً  هنا 

دة 
ّ

»سياسة الطبقة« هناك معركة »الأجر الاجتماعي« التي تستحق خوضها وسط مسارات معق

ومحفوفة بالمخاطر تدفع قوى السلطة إلى »الاتكال على معجزة ما«

لا يمتلك العمال والموظفون، 

في الصراع على التوزيع 

 الأزمة 
ّ

الاقتصادي في خضم

اليوم، إلا أن يكافحوا من أجل 

استعادة مواقعهم الاقتصادية 

التي خسروها

الدولة هي أساس في الاقتصاد، 

حتى الرأسمالي، فأسطورة 

النيوليبرالية انتهت، وخير مثال 

على ذلك خطط بايدن في أميركا 

التي أنهت حقبة النيوليبرالية 

قة واقعاً وفكراً
ّ

المحق

محمد وهبة

منذ نحو 18 شهراً، خسرت الليرة اللبنانية نحو 88% من قيمتها 
م والفقر 

ّ
التضخ انعكس ذلك مباشرة على معدلات  الــدولار.  مقابل 

والبطالة. فقد زادت معدلات الفقر عن 50% ومعدل البطالة يتسارع 
م الأسعار بلغ وسطياً في عام 2020 نحو %84، 

ّ
نحو 40%، وتضخ

الأول من  الفصل  فــي  الأســعــار  م 
ّ
لتضخ الوسطي  المــعــدل  بلغ  بينما 

من  الأول  للفصل  الشهرية  النتائج  )مقارنة   %154 الجارية  السنة 
عــام 2020(. في  الأوّل من  للفصل  الشهرية  النتائج  عــام 2021 مع 
النتيجة، انخفضت القوّة الشرائية للأجر الوسطي البالغ 1.7 مليون 
 عن 60% وفق تقديرات رئيس مؤسسة البحوث 

ّ
ليرة، بنسبة لا تقل

ــتـــشـــارات كــمــال حـــمـــدان. الــتــصــحــيــح الــوحــيــد المـــطـــروح الــيــوم  والاسـ
تة للأسر مقابل رفع 

ّ
للأجور، هو ذو طابع زبائني؛ إمدادات مالية مؤق

ة المواد الأساسيّة المستوردة. هذا النوع من التصحيح 
ّ
الدعم عن سل

الــتــوزيــع على  آلــيــة  تعزيز  عــقــود:  القائم منذ  السلطة  يعكس ســلــوك 
حساب النشاط الاقتصادي. بنية العمل والإنتاج كانت تعتمد على 
المحلية، فقد قضت  التوزيع  آلية  أمــا  الــخــارج.  الــوافــدة من  الرساميل 
بدعم القوّة الشرائية للأجور عبر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل 
الــدولار، وتعزيز مداخيل الأسر بتحويات المغتربين. استمرار هذه 
الآلية يتطلب إنتاج العمالة محلياً وتصديرها إلى الخارج. إلا أن ذلك 
بتعزيز وسائل  مرتبطاً  يعد  لم  الاستهاك  تحفيز  أن  أيضاً،  يعني 
الإنــتــاج، وبالتالي لم تكن هناك ضــرورة لخلق فــرص العمل وزيــادة 

الأجور. فالسلع والخدمات تأتي من الخارج، 
وكــذلــك يــتــدفــق معها الــتــمــويــل. الــعــمــل بهذا 
النموذج  المعنى يكاد أن يكون ترفاً في ظل 
بآلية  زاً 

ّ
أمــا الاســتــهــاك فكان محف المــنــهــار. 

التوزيع.
النظام - النموذج اللبناني يكاد يشبه إلى حدّ 
حالة حرب  في  الواقع  الرأسمالي  النظام  ما 
بحسب رئيس »حركة مواطنون ومواطنات 
ــة« الـــوزيـــر الــســابــق، شــربــل نــحــاس.  ــ فــي دول
فــفــي ظــل الـــحـــروب الــتــي تــقــع فــيــهــا الأنــظــمــة 
الإنتاج، وبالتالي  تتدمر وسائل  الرأسمالية، 
لا تعود هناك حاجة إلى تحفيز الاستهاك 
عبر زيــادة قوّة العمل. لكن في لبنان، كانت 
حــالــة »الــنــظــام الــرأســمــالــي الـــواقـــع فــي حالة 

حرب« غير مؤقتة، بل كانت متواصلة إلى أن انتهت بمجرّد انهيار 
م سعر الصرف الثابت، لأن التدفقات الخارجية 

ّ
آلية التوزيع. فقد تحط

لم تعد كافية لتمويل الحاجات المحلية. وبهذا المعنى، فإن الأجور لم 
تعد كافية لتحفيز الاستهاك المستورد بغالبيته. الاستهاك صار 
مكلفاً للغاية، لذا يتطلب الأمر تقليصه انسجاماً مع تراجع التدفقات 

الخارجية، وبالتالي ضرب الأجور لتقليص الاستهاك.
هــكــذا تــراجــع اســتــيــراد لــبــنــان بــنــحــو الــنــصــف، وبــــات وجــــود السلع 
العمات  بمخزون  أيضاً  مرتبطة  تقنين  لعملية  خاضعاً  الأساسية 
ــــذي يــتــنــاقــص يــومــيــاً. واحـــــدة من  ــــدى مـــصـــرف لــبــنــان الـ الــصــعــبــة ل
أساسيات المشكلة، أنه تم تخصيص هذا المخزون لدعم الاستهاك 
 من الإنتاج. بمعنى أوضح، إن هذه الأموال قابلة لاندثار. وفي 

ً
بدلا

السابقة  قيمتها  فقدت  قــد  لبنان،  فــي  الأجـــور  تبدو  نفسه،  السياق 
وصارت قابلة لاندثار هي أيضاً.

ومـــن صــلــب هـــذه الــتــركــيــبــة أيــضــاً، أفــــرزت بــنــيــة الــنــظــام مــحــوراً في 
من مجموعة  مكوّن  المحور  لبنان.  في  العمل  قــوّة  تحسين  مواجهة 
الأهــمّ في  الــدور  لعبوا  التجّار والمصرفيين. هــؤلاء  السلطة،  شــركــاء: 
تكريس نموذج قائم على الاستهاك المحلي، المستورد والمموّل بقوّة 
العمل في الخارج. العمليات الاقتصادية الوسيطة بين لبنان والخارج، 
هي الأســاس، ســواء من خــال التجار، أو المصرفيين. أمــا السلطات 
استمرارية  تــأمــين  عملها  صلب  مــن  فــكــان  والتنفيذية،  التشريعية 
ز 

ّ
هذه الأعمال واقتسام مكاسبها. هكذا تكرّست الاحتكارات، وتحف

الــفــســاد. وتــطــلــب الأمـــر تــحــويــل المـــال الــعــام إلـــى مـــال خـــاص بشكل 
متواصل. مراكمة أرباح هؤلاء المموّلة بالتدفقات الخارجية، وبعمليات 
تحويل المال العام إلى خاص، كانت أمراً أساسياً لاستمرارية النموذج.

النتيجة  إلــى  الــذي يــؤدي  إذاً، هل المطلوب تصحيح الأجــور بالشكل 
السابقة نفسها، أم هناك معالجة أخرى؟

ازدادت سرعة  لـــلأجـــور،  أمـــد حــصــول تصحيح  طـــال  كلما  عــمــلــيــاً، 
التدهور في مؤشرات الفقر والبطالة، أي انزلاق عدد أكبر من الأسر 
إلى ما دون خطوط الفقر. لكن تصحيح الأجور ليس مسألة بسيطة 

الــقــوّة الشرائية  فــي ظــل الانــهــيــار الــحــاصــل. فمن المــهــم جــداً تعزيز 
للمقيمين في لبنان، لكن طالما هذه القوّة مرتبطة باستهاك مستورد، 
فــإنــهــا ستبقى مــصــدراً لاســتــنــزاف الــعــمــات الــصــعــبــة الــتــي تــمــوّل 
استيراد السلع من الخارج. المطلوب تصحيح سريع للأجور انطاقاً 

من تصحيح اقتصادي يشمل تصحيح القدرة الشرائية.
 وهادفاً. هــذان الأمــران 

ً
التصحيح الاقتصادي يجب أن يكون عــادلا

ــــى نـــحـــاس، فـــي أي تــصــحــيــح آت. أن يــكــون  أســـاســـيـــان بــالــنــســبــة إل
تصحيحاً هادفاً، هو أهمّ، لأن أمد التصحيح الاقتصادي طويل المدى، 
وبالتالي فإنه ينطوي على أوجاع لا بدّ من تحمّلها. العبارة السحرية 
في هذا المجال: »أن يوافق الناس على تحويل أوجاعهم إلى تضحية 
التصحيح الموعود«. با تصحيح اقتصادي لا يمكن تحمّل  مقابل 

الأوجاع.
وفي هذا المجال، يبدو واضحاً أن ما هو أهم من تصحيح الأجور 
الاسمية أو النقدية، أي زيادة قيمتها، هو تصحيح قوّتها الشرائية. 
الاجتماعي«.  »الأجـــر  دون  مــن  التصحيح  إتــمــام  احــتــمــال  يستبعد 
حصول المقيمين في لبنان على زيادة في قيمة »الأجر الاجتماعي« 
ــادة فــي قــيــم أجـــورهـــم، وإن كــانــت هــذه  ــمّ مــن حصولهم عــلــى زيــ أهـ
التغطية  على  فالحصول  معيشتهم.  لمــواصــلــة  ضــروريــة  الأخــيــرة 
الصحيّة الشاملة، وعلى التعليم، بشكل مجاني، ومموّل بالضريبة 
ر أكافاً كبيرة على الاقتصاد لأنه سيمنح 

ّ
على الثروة والريع، سيوف

المؤسسات فرصة للنهوض والانخراط في التصحيح الاقتصادي. 
مــن خال  العمل  قــوّة  تعزيز  يكون هدفه  أن  كــهــذا، يجب  تصحيح 
ــاج، ولـــيـــس مـــن خــــال تــعــزيــز  ــتــ ــ تــعــزيــز الإن

تحويات المغتربين.
هـــذا مـــا يــجــب أن يــحــصــل. أمـــا مـــا يحصل 
فعلياً، فهو أمر مختلف تماماً. حالياً، ليس 
بـــأي تصحيح. شــركــاء  كـــام متعلق  هــنــاك 
الــنــظــام المــنــهــار - قـــوى الــســلــطــة - الــتــجــار - 
السابق،  إلــى  الــعــودة  يــريــدون   - المصرفيون 
انطاقاً  الأجــــور  تصحيح  مناقشة  إلـــى  أي 
المنهار. لا  السابق  النموذج  إنتاج  إعــادة  من 
باهظاً  ثمناً  يــدفــعــون  اللبنانيين  أن  يهمهم 
بــأجــورهــم ومــدّخــراتــهــم. المـــدّخـــرات خسرت 
سعر  انهيار  بفعل  قيمتها  مــن   %75 نحو 
الـــصـــرف، والأجـــــور بــاتــت قــوّتــهــا الــشــرائــيــة 
متدنية جـــداً وســـط مــوجــات مــتــســارعــة من 
برفع  آخرها مدفوعاً  يكون  أن  وليس مستبعداً  الليرة  انهيار سعر 
الدعم، ما يشي بأن الأجور ستصبح قيمتها، خال وقت قريب، أكثر 

تفاهة مما هي عليه اليوم.
إطفاء  عملية  في  يكمن  الليرة،  تدهور  لاستمرار  الأساسي  المحرّك 
الخسائر التي يديرها شركاء السلطة والمــال. إطفاء خسائر النظام 
المالي، هو إطفاء لقيمة الليرة أيضاً، وبالتالي إطفاء لقوّة العمل. كل 
إلــى الانهيار  الــتــي أدّت  الــحــالــة السابقة  إلــى  الــعــودة  ذلــك يتم بــهــدف 
الحالي. بهذا المعنى، يصبح تصحيح الأجــور هدفاً بذاته، وليس أي 
هدف، بل هدفاً شبه مستحيل. لا يمكن التعويل على رعونة سلطة 
ــام مراكمة  أيـ الــيــوم، وهـــي تجاهلت تصحيح الأجــــور  قــائــمــة  كــالــتــي 

الأرباح، من أجل تصحيح الأجور في أيام الانهيار.
الــتــوزيــع  آلــيــة  الــواقــع تعمل قـــوى السلطة عــلــى اســتــعــادة فعالية  فــي 
وتصحيح الأجور بشكل ملتو لتجعل قيمتها قابلة لاندثار مجدداً. 
إلــى سياسة  الــدعــم وتحويله  اعــتــادت أن تفعل ذلــك دائــمــاً. مأسسة 
 من 

ً
بــدلا الفقيرة  الأمـــوال مباشرة للأسر  تــوزيــع  المـــدى، عبر  طويلة 

تصحيح اقتصادي هي الحدّ الأقصى الذي يمكن أن تقوم به السلطة. 
أما  الشامل.  الاقــتــصــادي  التصحيح  على  واحتيالي  ظرفي  التفاف 
العام وفي قوى  العمالي  السلطة وشركاؤها في الاتحاد  أزلام قوى 
السوق التجارية والمصرفية، وفي مصرف لبنان أيضاً، فسيعملون 
ــيــوم، إلـــى تصنيف  عــلــى مــواصــلــة المــســار نفسه الـــذي أدّى، لــغــايــة ال
لبنان دولة فقيرة لسنوات طويلة مقبلة. هذا هو معنى أن يتهامس 
اتحاد غرف  رئيس  مع  نفسها  الطاولة  على  الاتــحــاد  قيادة  أعضاء 
بيروت  تجار  رئيس جمعية  والصناعة محمد شقير، ومع  التجارة 
نقولا شماس، حول تصحيح الأجــور. ففي الجلسة نفسها، رفض 
شماس الحديث عن أي تصحيح، حتى إنه رفض زيــادة بدل النقل. 
أما قيادة الاتحاد فهي ساكتة كشيطان أخرس. لكن بمجرّد الحديث 
عن بدل النقل يستحضر الأمر قصّة أخرى عن التصحيح الالتفافي 
وأجورهم  العمال  أجساد  فوق  يرقصون  إنهم  للأجور.  والاحتيالي 

العارية.

ال العارية
ّ

الرقص فوق أجور العم

في لبنان كانت حالة 

»النظام الرأسمالي 

الواقع في حالة حرب« 

غير مؤقتة بل كانت 

متواصلة إلى أن انتهت 

د انهيار آلية التوزيع
ّ
بمجر

قوى التجارة: رفض قاطع

والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  بها  قام  التي  الزيارة  في 

العام  العمال  الاتحاد  إلــى  شقير،  محمد  لبنان  وجبل  بيروت  في 

التجار نقولا شماس، قال الأخير  ـ رئيس جمعية  يرافقه المصرفي 

إنه  العام،  العمالي  للاتحاد  التنفيذي  المجلس  أعضاء  من  لعدد 

بالخسائر  الأمر  راً 
ّ

مبر الأجور،  تصحيح  موضوع  في  بحث  أي  يرفض 

اللاحقة بالقطاع التجاري بسبب تراجع المبيعات )حجم الأعمال(. 

بزيادة  أيضاً أي كلام متصل  الشماس بذلك، بل رفض  ولم يكتف 

كلفة  على  طرأت  التي  الهائلة  الزيادة  رغم  للعمال  النقل  بدلات 

النقل.

الصناعيون موافقون

ــائــب رئيس  ن ــآن قــالــهــا  ــم بــالــفــم ال

بكداش:  زيــاد  الصناعيين  جمعية 

الأجور  زيادة  على  الصناعيين   
ّ

نحث

القدرة  تملك  التي  القطاعات  في 

كثيرة  مصانع  هــنــاك  ذلـــك.  على 

العاملين  أجـــور  بتصحيح  قــامــت 

لديها. لا يرى بكداش مفراً من الأمر، 

بمن  مــنــوط  الأمـــر  أن  يعتقد  إنــمــا 

لديه القدرة على ذلك.
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آلية للسيطرة على 
*
سعر الصرف 

بات سعر الصرف ضمن فترة انتقالية وذات صلاحية زمنية محدودة. 
ّ
يقترح المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق آلية للسيطرة على تقل

بات: أهمها وأكبرها الخسائر المالية في القطاع المالي التي 
ّ
رة في هذه التقل

ّ
هذه الآلية تفترض التعامل مع أربع مسائل أساسية مؤث

 عن 5500 مليار ليرة رغم ظروف الأزمة 
ّ

 النقد، عجز الخزينة العامة الذي لم يتدن
ّ

ع في ضخ
ّ

يتم التعامل مع إطفائها من خلال التوس

لجوء  الطارئة مثل  الوقائع  الاستيراد،  تراجع  الكبير رغم  الجاري  الحساب  ليرة في عام 2021، عجز  6200 مليار  ينخفض عن  ألا  ويتوقع 

المصارف إلى السوق المحلية لتأمين السيولة المطلوبة منها بموجب التعميم 154، وتوقف مصرف لبنان منذ مطلع هذه السنة عن 

افين بالدولارات، وأعمال المضاربة التي يقوم بها كبار المتعاملين في السوق، والتوقعات السلبية بشأن رفع الدعم
ّ

تزويد الصر

الــســيــطــرة على  الـــهـــدف هـــو  كــــان  إذا 
تـــقـــلـــبـــات ســــعــــر الـــــصـــــرف فـــــي المـــــدى 
ــور، فـــهـــذا يــقــتــضــي  ــظــ ــنــ الـــقـــصـــيـــر والمــ
الــتــدخــل يــومــيــا بــشــكــل مــحــســوب من 
قبل مصرف لبنان وزيادة في شفافية 
ســـــوق الـــقـــطـــع، وتـــمـــكـــن المـــؤســـســـات 
الــنــظــامــيــة الــعــامــلــة فـــيـــه، مـــن الــعــمــل 
وقمع  الإجـــراء،  المرعية  القوانن  وفــق 
المـــخـــالـــفـــات، لـــكـــن الـــتـــركـــيـــز يـــجـــب أن 
ينصبّ قبل أي شيء آخر على الأمور 

الآتية:
بـــؤرة الأزمـــة في  التعامل مــع  أولًا:   *
ــلــة فــي تحويل 

ّ
ســـوق الــصــرف المــتــمــث

بالليرة  ودائــع  إلى  بالدولار  الودائع 
 3900( المــنــصــة  ســعــر  عــلــى  اللبنانية 
 

ّ
بــأنــه مـــن حــق لــيــرة / دولار(، عــلــمــا 

المــــودعــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أمـــوالـــهـــم 
بــعــمــلــة الإيــــــــداع أو عـــلـــى الأقــــــل بــمــا 
في  الفعلي  الــصــرف  يــوازيــهــا بسعر 
ببعض  أخـــذنـــا  إذا  الــــحــــرّة،  الـــســـوق 
ــة لـــقـــانـــون  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــرات الــ ــيــ ــفــــســ ــتــ الــ

الموجبات والعقود.
المــالــي فــي لبنان  القطاع  لكن بما أن 
الـــــدولارت الــكــافــيــة لتغطية  لا يــمــلــك 
السحوبات من الحسابات الدولارية 
من  بأكثر  السنوية  قيمتها  والمقدّرة 
امتصاص  فــإن  دولار،  مــلــيــارات   4.5
الأثر اللاتوازني لتسييل الحسابات 
لــيــرات  شــكــل  عــلــى  الصعبة  بالعملة 
ــيــــة  ــة يـــقـــتـــضـــي تـــغـــيـــيـــر الآلــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
بموجبها،  التي،  حاليا  بها  المعمول 
ــم مــن  ــ ــهـ ــ ــــوالـ يـــســـحـــب المـــــــودعـــــــون، أمـ
ــــات المـــــــــذكـــــــــورة، بـــالـــلـــيـــرة  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
المنصة وضمن  اللبنانية على سعر 
ســقــوف مـــحـــدّدة. أمـــا الآلــيــة البديلة 

المقترحة فهي الآتية:
- الإبقاء على سقوف السحب الراهنة 
مـــن الـــحـــســـابـــات المــفــتــوحــة بـــالـــدولار 
والعملات الصعبة ورفعها مع تحسّن 

الأوضاع.
عـــلـــى 70% مــن  ــــون  ــــودعـ المـ - يــحــصــل 
الــحــســابــات بالليرة  ســحــوبــاتــهــم مــن 
زيــادة  إمكانية  مع  المنصّة  على سعر 
ــد فــــــي هــــذه  ــمــ ــتــ ــعــ ســــعــــر الــــــصــــــرف المــ
بــدء تعافي الأســـواق،  مــع  السحوبات 

و30% نقداً بالدولار الأميركي.
- يــلــتــزم مـــصـــرف لــبــنــان بــتــغــطــيــة ما 
ــوازي الاحــتــيــاط الإلـــزامـــي مــن قيمة  يــ
الأميركية،  بــالــدولار  السحوبات  هــذه 
ما من شأنه الحفاظ على الاحتياطات 
المــطــلــوبــة ضــمــن الــنــســبــة المـــحـــددة في 
تنصّ  الـــذي  والتسليف  النقد  قــانــون 
المادة 76 منه على أنه يمكن للمصرف 
ــارف بــــأن تـــودع  ــركــــزي إلــــــزام المــــصــ المــ
لديه أمـــوالًا )أي احتياط أدنــى( حتى 
الناجمة  التزاماتها  من  معينة  نسبة 
عن الودائع والأمــوال المستقرضة ولا 
يــمــكــن لــلــمــصــرف المــــركــــزي أن يــحــدّد 
نسبة الاحتياط الأدنى بأكثر من %25 
من الالتزامات تحت الطلب وأكثر من 

15% من الالتزامات لأجل معن.
ــد نــســبــة  ــديـ ــولـــى المـــــصـــــارف تـــسـ ــتـ - تـ
تساوي 15% من السحوبات بالدولار 
الأمـــيـــركـــي مــــع إمـــكـــانـــيـــة زيـــــــادة هـــذه 
أن يكون ذلك  تــدريــجــا، شــرط  النسبة 
ــارج  ــــن الــــخــ ــة مـ ــيــ ــة آتــ ــ ــــازجـ بـــــأمـــــوال طـ
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا المــــــؤونــــــات المـــطـــلـــوبـــة 

بــمــوجــب تــعــامــيــم مــصــرف لــبــنــان ولا 
فـــرض  الــــــــذي  الـــتـــعـــمـــيـــم 154  ســـيـــمـــا 
لدى  تكوين حسابات  المــصــارف  على 
ــة تــــســــاوي 3% مــن  ــلــ ــراســ الــــبــــنــــوك المــ

مجموع ودائعها بالعملات الأجنبية.
ــة تـــســـتـــأنـــف  ــ ــيــ ــ ــ وبـــتـــطـــبـــيـــق هــــــــذه الآل
المصارف تسديد جزء من مطلوباتها 
بـــالـــدولار، وتــتــم المــحــافــظــة فــي الــوقــت 
المركزي  المصرف  يعدّه  ما  نفسه على 
احتياطا إلزاميا. فإذا أخذنا بفرضية 
 

ّ
أن السحب السنوي من الودائع لا يقل
عن 4.5 مليارات دولار سنويا، يكون 
 1.5 مليار دولار تقريبا 

ّ
المطلوب ضخ

في السنة لمصلحة المودعن مناصفة 
المركزي. فإذا  بن المصارف والمصرف 
بــقــيــت هـــذه الــســحــوبــات عــلــى حالها 
 الــــســــنــــوي 

ّ
ــفـــض قــــيــــمــــة الــــــضــــــخ ــخـ ــنـ تـ

سحوبات  لتمويل  اللبنانية  بالليرة 
المــودعــن مــن 18 ألــف مليار ليرة إلى 
ى الباقي 

ّ
12 ألف مليار ليرة فيما يُغط
بالدولار على النحو المذكور.

الاحـــتـــســـاب،  بـــغـــرض  اعـــتـــمـــدنـــا،  وإذا 
ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الــــســــوق المــــوازيــــة 
ــرّة بــقــيــمــة 12 ألــــف لـــيـــرة، فــإن  / الــــحــ
ق الأمرين 

ّ
تطبيق الآلية المقترحة يحق

التالين:
1- خفض نسبة الاقتطاع )الهيركات( 
من قيمة ودائع الدولار جراء سحبها 

المنصّة  سعر  على  اللبنانية  بالليرة 
من 67% إلى %53.

2- تحقيق التوازن في سوق الصرف، 
إذ أن قيمة المليار ونصف مليار دولار 
المـــقـــدر تــســديــدهــا إلـــى المـــودعـــن وفــق 
ــة تـــســـاوي بــســعــر الــصــرف  ــيـ ــذه الآلـ هــ
في السوق الحرة نحو 18 ألف مليار 
ليرة، أي أعلى بنحو 50% من مجموع 
السحوبات بالليرة اللبنانية والمقدّرة 

بنحو 12 ألف مليار ليرة.
 

العامة  المــوازنــة  ثانيا: خفض عجز   *
ــدّ مـــمـــكـــن، مــــع الــتــركــيــز  ــ ــى أدنــــــى حـ ــ إلـ
الــتــي تستلزم  الــنــفــقــات  عــلــى تقليص 
ــوق، وزيـــــــادة  ــ ــسـ ــ ــــا نـــقـــديّـــا فــــي الـ

ّ
ضــــخ

الإيــرادات التي تمتصّ السيولة. وفي 
واقــــع الـــحـــال، يــمــكــن تحقيق الــتــوازن 
ــواردات والــنــفــقــات في  ــ ــ بـــن جــانــبــي الـ
)الــذي  العجز  العامة، ومحو  المــوازنــة 
مـــوازنـــة 2021 بنحو  يـــقـــدّره مــشــروع 
الخزينة  عــدا سلفة  ليرة  مليار   4687
ــنــــان الـــبـــالـــغـــة  ــبــ لمــــؤســــســــة كــــهــــربــــاء لــ
1500 مــلــيــار لــيــرة(، مــن خـــلال بضعة 
أبرزها شطب كامل  إجـــراءات واقعية 

الفوائد على سندات الخزينة بالليرة 
مــشــروع  بحسب  والــبــالــغــة  اللبنانية 
لـــيـــرة.  مـــلـــيـــار   3000 نـــحـــو  المــــــوازنــــــة 
وكذلك احتساب الضريبة على فوائد 
شهادات الإيداع وودائع المصارف لدى 
مــصــرف لــبــنــان بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
بسعر صرف المنصّة. ولا بدّ أيضا من 
التحسب استباقيا للمتطلبات المالية 
الناتجة من توسيع برنامج دعم الأسر 
الأكــثــر فــقــراً مــن خـــلال زيــــادة واردات 
الــخــزيــنــة لاســتــيــعــاب هــــذا الــبــرنــامــج 
من جهة، والبحث من جهة ثانية عن 
ســواء  الأجنبية  بالعملات  لــه  تغطية 
مــن المــســاعــدات الــخــارجــيــة أو عبر ما 
السلبي«  »التمويل  بـــ  تسميته  يمكن 
العملات  تــســرّب  تقليص  الــذي يعني 

الصعبة إلى الخارج.
* ثالثا: خفض عجز الحساب الجاري 
إلـــــى أدنـــــــى حـــــدّ مـــمـــكـــن وصــــــــولًا إلـــى 
التوازن. وهنا نصل إلى نقطة مركزية 
في النقاش بشأن ضبط سوق الصرف 
والــتــحــكــم بــعــوامــل الـــعـــرض والــطــلــب 
ــي الـــرقـــابـــة  ــ ــي تـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــتـ ــ فـــيـــهـــا، والـ
ــــرة والـــــصـــــارمـــــة عــــلــــى حـــركـــة  ــــاشـ ــبـ ــ المـ
العالم  وحسابات  الخارجية  التجارة 
ــــذا مـــا يــمــكــن تسميته  الــخــارجــي )وهـ
 .)import control الـــــــواردات  بــتــقــيــيــد 
ففي الــوقــت الــذي لــم نعد فيه قادرين 
عــلــى اســتــقــطــاب الأمـــــوال مــن الــخــارج 
بالقيم المطلوبة يمكن حصر إنفاق ما 
ى لدينا من احتياطات نقدية على 

ّ
تبق

السلع الضرورية والحيوية أو التي لا 
بدائل محلية لها.

ــراءات فــوريّــة ومباشرة  إذاً، هــنــاك إجــ
تهدف إلى تحقيق أقصى توازن ممكن 
فـــي مـــيـــزان الــحــســاب الـــجـــاري ومنها 
خفض  والتمرين(  المثال  سبيل  )على 
نــفــقــات الــســفــر والــســيــاحــة الــتــي يقوم 
والمــقــدّرة  الــخــارج  اللبنانيون في  بها 
قيمتها بنحو 1125 مليون دولار في 
النصف الأول من عام 2020، وخفض 
تــحــويــلات الـــعـــمـــال  غــيــر الــلــبــنــانــيــن 
في  دولار  مليون   1350 بنحو  المقدرة 
المـــدّة المــذكــورة أيــضــا. وكــذلــك تقليص 
استيراد السلع التي يمكن الاستغناء 
 قيمتها عن مليار 

ّ
عنها والتي لا تقل

دولار ســنــويــا. وبــذلــك يــكــون مجموع 
فــاتــورة اســتــيــراد السلع  الخفض فــي 
ــراءات  والــخــدمــات مــن خــلال هــذه الإجـ
وغــيــرهــا كــافــيــا لـــردم فــجــوة الحساب 

الجاري.
التدابير المطروحة أعلاه ليست سوى 
مـــحـــاولـــة انـــتـــقـــالـــيـــة لــتــنــظــيــم الـــفـــراغ 
أعبائه  من مخاطره وتخفيف  والحدّ 
كما أنها ذات صلاحية زمنية محددة 
وقد لا تصمد أمام احتمالات الانهيار 
ــا يـــبـــدو  ــ ــلـــى مـ ــا نـــشـــهـــد عـ ــ ــدأنـ ــ الـــــــذي بـ
إرهاصات موجته الثانية، وخصوصا 
خذت قرارات عشوائية مثل وقف 

ُّ
إذا ات

 حقيقيا 
ّ

الدعم من دون بديل، إذ لا حل
من دون إجراءات.

  
* الاقتراح مستقى من دراسة أعدّها 
المركزي الاستشاري للدراسات والتوثيق 
رة 

ّ
بعنوان: »تحليل أوّلي للعوامل المؤث

على سعر الصرف في السوق اللبنانية 
م فيها«.

ّ
وخيارات التحك
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القطاع
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ّ

التغي

 سعر الصرف

العوامل المؤثرة
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إعطاء المودعين ٣٠٪
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بالدولار الأميركي
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خفض عجز الموازنة

العامة إلى أدنى حد 

ممكن، من

خلال بضعة

إجراءات «واقعية»

خفض عجز

الحساب

ًالجاري إلى أدنى
حد ممكن وصولا

إلى التوازن

من خلال

يلتزم مصرف لبنان 
بتغطية ما يوازي 

الإحتياطي الإلزامي 
(١٥٪) من قيمة هذه 

السحوبات بالدولار 
الأميركي.

تتولى المصارف تسديد نسبة 
تساوي أيضاً ١٥٪  من السحوبات 

بالدولار الأميركي شرط أن يكون ذلك 
بأموال طازجة آتية من الخارج ومن 

ضمنها المؤونات المطلوبة بموجب 
تعاميم مصرف لبنان.

شطب كامل الفوائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

احتساب الضريبة على فوائد شهادات الإيداع وودائع المصارف في مصرف 
لبنان بالعملات الأجنبية بسعر صرف المنصة

ضبط مصادر التمويل الخاصة ببرنامج الأسر الأكثر فقراً

تقييد الواردات

إدارة السيولة لتمويل 
السلع الأساسية

التركيز على خفض استيراد 
الخدمات التي يمكن الإستغناء عنها

يحصل المودعون على %70 

من سحوباتهم من الحسابات 

ة 
ّ

بالليرة على سعر المنص

و30% نقداً بالدولار الأميركي

شطب كل الفوائد على سندات 

الخزينة بالليرة واحتساب 

الضريبة على فوائد شهادات 

الإيداع وودائع المصارف 

لدى مصرف لبنان بالعملات 

ة
ّ

الأجنبية، بسعر المنص

يجب نشر لائحة بأسماء الشخصيات التي 

تطاولها العقوبات في فرنسا

وثيقة

ماهر سلامة

قرّر مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد 
تــوزيــع 650 مليار دولار من  الموافقة على  الــدولــي 
حقوق السحب الخاصة أو  ما يسمى SDR، على 
لــبــنــان، يــأتــي خبر  ــدول الأعـــضـــاء. بالنسبة إلـــى  ــ ال
قــراراً نهائياً بعد، بل يتطلب  لم يصبح  كهذا، وإن 
ســلــســلــة إجــــــراءات ومـــوافـــقـــات أعــلــى مــســتــوى في 
إلى  أزمــة خانقة وحاجة ملحّة   

ّ
الصندوق، في ظــل

الدولارات الحقيقية الطازجة الآتية من الخارج. هي 
فرصة بالنسبة إلى مصرف لبنان من أجل تعزيز 
احتياطاته بالعملات الأجنبية، وهي فرصة بالنسبة 
تــعــزيــز سيولتها  أجـــل  مــن  اللبنانية  الــخــزيــنــة  إلـــى 
بة عليها، 

ّ
بالعملات الأجنبية لتغطية النفقات المترت

وهـــي فــرصــة بالنسبة إلـــى المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي من 
أجـــل تــمــويــل عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري. لــكــن كيف 
بنحو  قيمتها  قدر 

ُ
ت التي  الأمــوال  ستعمل هذه 

ُ
ست

الواقع، لا إجابة حتى الآن  850 مليون دولار؟ في 
لبنان  يُمنح  وأن  نهائياً  الــقــرار  يصبح  أن  بانتظار 
 السحب مــن هــذه الأمـــوال مــن دون شــروط أو 

ّ
حــق

للبنان  عراقيل. لكن قد تكون هذه الأمــوال فرصة 
إذا أحسن استخدامها. يمكن استعمالها لتحفيز 
الاقتصاد من خلال تمويل المشاريع في القطاعات 
بهذه  الخاصّة  التحتية  البنى  وتحسين  الإنتاجية 
الـــقـــطـــاعـــات. كــمــا يــمــكــن أن تـــكـــون بــمــثــابــة دفــعــة 
اللبناني،  لتسهيل الأوضــاع المعيشية على الشعب 
الــذي يتجه وضعه من سيّئ إلى أســوأ، لكن هناك 
التي  التبذير  عمليات  في  استعمالها  من  مخاوف 

تقوم بها الحكومة ومصرف لبنان.
الــخــاصــة هــي »الــعــمــلــة« الخاصة  حــقــوق السحب 
ــــي. يــمــكــن اعــتــبــارهــا من  ــدول ــ بــصــنــدوق الــنــقــد ال
حتسب مع احتياطات المصارف 

ُ
الموجودات التي ت

النقد فــي عــام 1969  المــركــزيــة. خلقها صــنــدوق 
استجابة للمخاوف من محدودية الذهب والدولار 
في لعب دور الأدوات الوحيدة لتسوية الحسابات 
الدولية في ذلــك الــوقــت. وتعمل هــذه الــوحــدة على 
ــادة الــســيــولــة الــدولــيــة مـــن خـــلال الــتــكــامــل مع  ــ زيـ
عـــمـــلات الاحـــتـــيـــاط المـــعـــتـــادة. ويــمــكــن اســتــخــدام 
حـــقـــوق الــســحــب الــخــاصــة بـــعـــدّة طــــرق مـــن قبل 
المـــصـــارف المــركــزيــة؛ يــمــكــن تــبــادلــهــا مــع عملات 

أخـــرى بــين هــذه المــصــارف مقابل فــائــدة ضئيلة 
)تــتــغــيّــر نــســبــتــهــا كـــل أســـبـــوعـــين(، أو احــتــســاب 
المـــركـــزي من  المـــصـــرف  الــتــي يمتلكها  ــدات  ــوحـ الـ
ضمن الاحــتــيــاطــات الــخــاصّــة بــه، وهــو مــا يمكن 

الاعتماد عليه للاستدانة الخارجية. 
دولار،   1.4 نـــحـــو  ــدة  ــ ــواحــ ــ ــ ال  SDRالـــــــــــ تــــســــاوي 
مــن خمس  ــة 

ّ
أســـاس ســل قيمتها على  حتسب 

ُ
وت

عملات، هي: الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، 
الــين والــيــوان. لكل عملة منها تثقيل )وزن( على 
أساسه يُحتسب المعدّل. وعندما يصدر صندوق 

الدول  بتوزيعها على  النقد وحــدات جديدة يقوم 
الأعضاء تبعاً لحصّة كل بلد. وفي هذا السياق، 
بأن  علماً   ،SDR وحــدة مليون   195 لبنان  يملك 
الــوحــدات. هذا  حصّته هــي 0.13% مــن إجــمــالــي 
يعني أن حــصّــة لبنان مــن الإصــــدار المــتــوقــع من 
الصندوق لوحدات حقوق السحب الخاصة بقيمة 
إلــى 850  تبلغ 650 مليار دولار، تصل  إجمالية 

مليون دولار.
يــأتــي هـــذا الإصـــــدار لــحــقــوق الــســحــب الــخــاصّــة، 
استجابة من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة 

الاقــتــصــاديــة الــتــي ضــربــت الــعــالــم عــقــب جائحة 
دانــيــال مونيفار  فــي مقال كتبه  لكن  »كــورونــا«. 
ــيــــة  ــي، نــشــرتــه الــشــبــكــة الأوروبــ ــوتـ ــاريـ ــيــــارا مـ وكــ
في  الكاتبان  ك 

ّ
شك والتنمية،  بالديون  المختصة 

مدى كفاية الإصدار لمواجهة الأزمة، وخصوصاً 
تكون  أن  فالمتوقع  الــفــقــيــرة.  الـــدول  إلــى  بالنسبة 
حصّة الدول الغنية من الإصدار نحو 67% نظراً 
النقد،  الــدول في صندوق  العالية لهذه  إلى الكوتا 
فـــي مــقــابــل 1% فــقــط مـــن هــــذا الإصــــــدار لــلــدول 
أن هذه  أي  الــفــقــيــرة،  الـــدول  أو  الــدخــل  المنخفضة 
الــدول ستحصل على 7 مليارات دولار فقط من 

أصل 650 ملياراً.
ــديـــون  ــة الـ ــــى أن خـــدمـ ــذلـــك يــشــيــر الـــكـــاتـــبـــان إلـ كـ
الــنــامــيــة، ستبلغ نحو 345  الـــدول  الــخــارجــيــة فــي 
ــقــدّر 

ُ
ت بينما   ،2021 عــام  نهاية  فــي  دولار  مليار 

حــصّــة هـــذه الــبــلــدان مــن إصــــدار حــقــوق السحب 
سبيل  فعلى  دولار.  مليار   260 بنحو  الــخــاصّــة 
المثال، تبلغ حصّة دول جنوب الصحراء الأفريقية 
فــي حين  مليار دولار،  الإصـــدار 22  مــن  الكبرى 
أن خــدمــة الــديــون الــخــارجــيــة لــهــذه الــبــلــدان  تبلغ 
ــوال  الأمـ أن  الأمــــر، يعني  ــذا  مــلــيــار دولار. وهـ  37
نفق كلها على 

ُ
التي ستذهب إلى هذه البلدان ست

تسديد جزء من خدمة دينها، وبالتالي ستذهب 
الدائنة، ما يعني أن هذا  البلدان  إلــى  هــذه الأمــوال 
الإصدار سيذهب لزيادة أرباح الدول الغنية، بينما 

شعوب الدول الفقيرة لن تستفيد منه بشيء.
الدول  اقتراحات لمساعدة  الكاتبان عدّة  لذا، يقدّم 

الفقيرة على مواجهة الأزمة، وهي:
يــصــدر حــقــوق  أن  الــنــقــد  ، عــلــى صـــنـــدوق 

ً
أولا  -

لتصبح  دولار  تريليون   3 بقيمة  خــاصّــة  سحب 
وبذلك  لمساعدتها،  كافية  الفقيرة  الـــدول  حصة 
ــذه الـــــــدول عـــلـــى 977 مـــلـــيـــاراً، مــا  ــ ســتــحــصــل هـ
إعادة  وتسهيل  مالياً  لمساعدتها  كافياً  سيكون 

انطلاق اقتصاداتها.
ــادة  - ثــانــيــاً، يــجــب أن يــخــلــق الــصــنــدوق آلــيــة لإعـ
توزيع حقوق سحب لن تحتاج إليها الدول الغنية، 
وعلى هذه الآلية أن تكون من دون كلفة وشروط.

لحقوق  الجديد  الإصـــدار  يكون  أن  يجب  ثالثاً،   -
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة مـــصـــحـــوبـــاً بــتــنــفــيــذ عــاجــل 
أجــل ضمان  مــن  الــديــون،  عــبء  لتدابير تخفيف 
عدم انحراف هذه المــوارد الإضافية نحو الدائنين 

الخارجيين.
- أخــيــراً، هــنــاك حــاجــة إلــى خــطــوات أكــثــر حسماً 
الحصص  العالمية ونظام  الــديــون  لإصــلاح هيكل 
والبنك  النقد  وودز )صندوق  بريتون  لمؤسسات 
 
ً
الدوليين(، نحو بناء نظام أكثر ديمقراطية وعدلا

وإنصافاً.

رسم بياني

ع 650 مليار دولار
ّ

صندوق النقد يوز
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السحب الخاص

خدمة الدين الخارجية سنوياً

(مليار دولار)

مقارنة بين قيمة الحصص الموزعة

وخدمة الدين الخاجي في بعض المناطق

المصدر: الشبكة الأوروبية

للديون والتنمية

مقال

*
حكومة بصلاحيات تشريعية استثنائية؟ 

الفرنسي جــان إيف  ــعــدّ زيـــارة وزيــر الخارجية 
ُ
ت

 لتشديد اللهجة 
ً
لودريان لبيروت في 6 أيار، فرصة

والاقتصادية  السياسية  الأوليغارشية  وجــه  في 
التي اختارت الانحلال رغم الأزمات المتعددة التي 

عصفت بالبلاد.
ــتـــصـــادي، المــالــي  عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، الاقـ
والإنساني أيضاً، هذه الأزمــة التي تضرب لبنان 
تعتبر الأخطر منذ الحرب الأهلية في أعوام 1975-
1990. هذه المرة، ليست القنابل مصدر العنف، بل 
الوضع المعيشي لستة ملايين نسمة في ما كان 

يسمى قديماً »سويسرا الشرق الأوسط«. 
بعد 18 شهراً من بدء ثورة شعبية طويلة وعقيمة 
ضدّ مصادرة كارتلات الأحزاب الطائفية السلطة، 
وبعد 9 أشهر على الانفجار المأساوي في مرفأ 
 لما كان عليه. 

ّ
بيروت، لم يعد بلد الأرز سوى ظل

أكــثــر مـــن نــصــف ســكــان لــبــنــان يــعــيــشــون تحت 
خط الفقر، والبلد الذي كان مصنفاً لفترة طويلة 
إلى  انضمّ  الــدخــل،  المتوسطة  الــدول  قائمة  ضمن 

فئة البلدان الفقيرة.
هذه الكارثة غير طبيعية على الإطلاق، إنها نتيجة 

نظام سياسي يُحتضر لم يعد قائماً على التمثيل 
بتقاسم  للطوائف، بل على هــوس مبتذل  الــعــادل 
جميع  ت 

ّ
وشل الــدولــة،  الزبائنية  اجتاحت  الكعكة. 

مرافق الدولة. وسعد الحريري المكبّل بحسابات لا 
قيمة لها والمعيّن رئيساً للوزراء في تشرين الأول 

2020، لم يستطع تشكيل حكومة بعد.
الـــســـيـــاســـيـــة  ــة  ــيــ ــارشــ ــغــ ــيــ ــ ــح أن الأول ــ ــواضــ ــ ــ ال ــن  ــ مـ
والاقـــتـــصـــاديـــة تــخــتــار الانــــحــــلال، وتـــراهـــن على 
إرهــــــاق الـــصـــديـــق الـــتـــاريـــخـــي، فـــرنـــســـا. فـــي آب، 
الــذي ضــرب مرفأ بيروت، حاول  الانفجار  وبعد 
مانحاً  النظام  جمود  تحريك  مــاكــرون  إيمانويل 
أقطابه أسبوعين لتشكيل حكومة اختصاصيين 
 أنّ عمله التطوعي هذا 

ّ
وعازماً على الإصلاح. إلا

اصــطــدم بــنــظــام لــم تــعــد المــصــلــحــة الــعــامــة ضمن 
الفرنسي جان  الخارجية  وزيــر  وكــان  حساباته. 
ــان قـــد أعـــلـــن الــخــمــيــس 29 نــيــســان،  ــــودريــ إيــــف ل
فرض عقوبات على شخصيات لبنانية »متورّطة 
الــفــســاد«، والــتــي  المـــراوحـــة السياسية أو فــي  فــي 
ستتخذ شكل فرض قيود على دخولها الأراضي 

الفرنسية.

ها البداية
ّ
إن

ــدد الأشـــخـــاص  الـــقـــيـــود أو عــ لــجــهــة  أيّ تــوضــيــح 
بــعــد، مــا يحدّ  لــم يــصــدر  المستهدفين وهــويــاتــهــم 
الحال  هــو  كما  الــــرادع،  نطاقها  مــن  كبير  بشكل 
يحملها  الــتــي  الفرنسية  الجنسية  إلـــى  بالنسبة 
ــــقــــادة الــلــبــنــانــيــين. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، إن  بــعــض ال

الحصار الذي تفرضه المجر عبر فيكتور أوربان 
ضــد الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى صعيد الاتــحــاد 
تــجــاوز عقوبات  الممكن  قــد يجعل مــن  الأوروبــــي 
باريس ودخول فرنسا عبر دولة أخرى في منطقة 

شنغن.
إذا كان إيمانويل ماكرون يريد أن يبقى مخلصاً 
للبنانيين،  قطعها  التي  الرسمية  التضامن  لوعود 
قائمة  نــشــر  يتطلب  هـــذا  مــســاره.  يغير  أن  فعليه 

ــتــي تــطــاولــهــا الــعــقــوبــات  بــأســمــاء الــشــخــصــيــات ال
وتجميد الأصول المشكوك في ملكيتها في فرنسا. 
إن الطلبات المقدّمة من مكتب المدعي المالي الوطني 
بفتح تحقيق قضائي في باريس بعد شكاوى من 
غير  »مــكــاســب  بــشــأن  حكوميتين  غير  منظمتين 
مــشــروعــة« بــحــق ريـــاض ســلامــة، حــاكــم مصرف 

ل بادرة أخرى.
ّ
لبنان، ستشك

يجب أن تكون زيــارة السيد لودريان لبيروت يوم 
ــادة صــيــاغــة خــارطــة  الــخــمــيــس 6 أيـــار فــرصــة لإعــ
ــوّر أن  ــا نــتــوقــف عـــن تـــصـ ــونـ ــه. دعـ ــيـــزيـ طـــريـــق الإلـ
الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة ســتــوافــق ذات يـــوم عــلــى قطع 
الغصن الذي تجلس عليه، يجب على المجتمع الدولي 
صلاحيات  ذات  حكومة  تشكيل  باتجاه  يدفع  أن 
البلاد  تشريعية استثنائية، على غرار ما شهدته 
في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وحدها 
هذه السلطة التنفيذية تتمتع بالاستقلالية الكافية 

لتمرير الإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان.

* افتتاحية صحيفة »لو موند« بتاريخ 4 أيار 
)أي قبل زيارة لو دريان للبنان بيومين(



ار  2021  العدد  147
ّ

ار  2021  العدد  147الإثنين  10  أي
ّ

7الإثنين  10  أي 6

المسار الحالي للنقاشات 

والطروحات لا يخدم ضرورة بناء 

رأي عام صلب وفاعل في مسار 

الأزمة اللبنانية. فالتمحيص في 

النقاشات التي دارت في السنتين 

ظهر أن أغلبيتها 
ُ
الأخيرتين، ي

الساحقة ذات شكل أو مضمون 

 أن تكون 
ّ

نيوليبراليين. لا بد

نقطة بداية أي طرح متكامل 

م هو الانطلاق من أن القرار 
ّ

قد
ُ
ي

الاقتصادي هو قرار سياسي بحت

الأمجد سلامة

ــنـــد الـــحـــديـــث عــن  ــبــــح شـــائـــعـــا، عـ أصــ
باستحضار  الاكتفاء  النيوليبرالية، 
مجموعة من السياسات والإجــراءات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــعــــروفــــة، ثــــم الــحــكــم 
مــن خـــال وجـــودهـــا )أو عــدمــه( على 
ــتــــرحــــات الــــتــــي تــشــتــمــل  ــقــ نـــوعـــيـــة المــ
ــط. لــكــن  ــطــ ــخــ عــلــيــهــا الـــنـــقـــاشـــات والــ
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة لـــيـــســـت مـــحـــصـــورة 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــة إجـــــــــــــــــراءات سـ ــمــــوعــ ــمــــجــ بــ
يمكن  بل  المعالم،  واضحة  اقتصادية 
لــروحــيــتــهــا - كــمــنــهــج لــفــهــم الــحــيــاة 
أن تسيطر على   - الــعــامــة والــخــاصــة 
معالم  تــظــهــر  أن  دون  مـــن  ســيــاق  أيّ 
الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة. هــــذا ما 

يحصل في لبنان. 
نــقــاشــات الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن حــول 
ــتـــصـــاديـــة،  الأزمـــــــة والـــســـيـــاســـات الاقـ
حـــفـــلـــت بــــاقــــتــــراحــــات نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
تعاكسها  مقابلة  وبــاقــتــراحــات  فــجّــة 
ــاق الـــعـــام  ــيـ ــسـ ــي المــــضــــمــــون. لـــكـــن الـ فــ
ــذا المــــســــار لــــم يـــخـــرج عــــن روحـــيـــة  ــهـ لـ
نــيــولــيــبــرالــيــة تــتــحــكّــم بــعــمــل الـــدولـــة 
وبــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي مــنــذ وصــول 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري إلــــى الــســلــطــة. وكــل 
التي  المتكاملة،  والمقترحات  الخطط 
ــام، لم  ــعـ ـــرحـــت فـــي حــيّــز الــنــقــاش الـ

ُ
ط

 عــن هـــذا المــســار الــنــيــولــيــبــرالــي. 
ّ
تــشــذ

وذلك أدّى إلى ما نراه اليوم من غياب 
ــص مــســبّــبــات 

ّ
رأي عـــام مـــوحّـــد يــشــخ

بشكل  المستقبلية  ومساراتها  الأزمــة 
ــان لم  ــمــ واضــــــح. وحـــتـــى أضـــعـــف الإيــ
إلى  الــعــام  الـــرأي  انقسام  أي  يحصل، 
تنقسمان  المعالم-  واضحتي  كتلتن 
حــــــول مـــصـــيـــر مـــنـــظـــومـــة الاقـــتـــصـــاد 
هو  نـــراه  مــا   

ّ
كــل اللبناني.  السياسي 

أيّ تــفــصــيــل  انـــقـــســـام شـــعـــبـــيّ حـــــول 
مـــن تــفــاصــيــل الأزمـــــة يُـــفـــرض راهـــنـــا، 
الــنــقــاشــات أن تختفي.  تــلــبــث  مـــا  ثـــم 
بالروح  وتشبّعه  السياق  هــذا  لنفهم 
ــة مـــن أن  ــدايـ ــدّ بـ الــنــيــولــيــبــرالــيــة، لا بــ
ــم بــــأن الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي فعل 

ّ
نــســل

عن  فصله  يمكن  ولا  بــحــت،  سياسيّ 
الــبــنــى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
الــكــيــان. بــالإضــافــة إلـــى هـــذا يــجــب أن 
نــســتــعــرض الــنــيــولــيــبــرالــيــة كــمــنــهــج، 
ــــون هــــايــــك، لا  ـــه فـــريـــديـــرتـــش فـ

ّ
اخـــتـــط

مجرّد سياسات وإجراءات. 

المجال الأصغر: الدولة  

الــــنــــقــــاش  يــــــــــــزال  الـــــــــيـــــــــوم، لا  حـــــتـــــى 
ـــب الـــــخـــــوض فــي 

ّ
ــنــــان يـــتـــجـــن ــبــ فـــــي لــ

ــامـــل لمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاد  تــحــلــيــل شـ

النقاشات   
ّ

فجل اللبناني.  السياسي 
والــــطــــروحــــات تــتــمــحــور حـــــول فــشــل 
طر الدولة في إدارة الاقتصاد وسوء 

ُ
أ

تـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــات مــــع الـــتـــحـــدّيـــات 
المتتالية. ويتم التركيز بشكل أساسي 
على الفترة الممتدة منذ اتفاق الطائف 
ــذا الـــتـــجـــاهـــل لــلــبــنــى  ــ ــوم. وهــ ــيــ ــــى الــ إلـ
السياسية  البنى  وسلخ  الاجتماعية 
عــنــهــا وحـــصـــر المــــــآلات الاقــتــصــاديــة 
بـــأطـــر الــــدولــــة هـــو مـــن الأســـــس الــتــي 
بــنــى عليها هــايــك، وتــالــيــا مــن صلب 
يرفض  وعمليا  النيوليبرالي.  المنهج 
هــــايــــك الاعـــــتـــــراف بـــشـــرعـــيـــة المـــبـــانـــي 
ــيـــة«  ــيـــولـــوجـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة »الـــســـوسـ
وكذلك  الــعــام.  الــحــيّــز  على  وتأثيرها 
ــيـــن  ــنـ ــعـ المـ الـــــســـــكـــــان  دور  ــــف  ـ

ّ
ــن ــ ــــصـ يـ

ـــهـــم 
ّ
»بــالــســلــبــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة«، أي أن

الأمــور  ككتلة غير مؤثرة على مسار 
وتاليا  لــلــدولــة،  السياسية  الأطـــر  فــي 
فـــي الـــســـوق. فــــــالآراء الـــذاتـــيـــة )عــكــس 
ــة( مــــرفــــوضــــة بــالــنــســبــة  ــيــ المــــوضــــوعــ
إلـــــــى هـــــايـــــك، والـــحـــقـــيـــقـــة واحــــــــــدة لا 
يكون  أن  يمكن  ما  كل  وتاليا  أ، 

ّ
تتجز

تــتــبــنــاهــا مــجــمــوعــات  مـــتـــضـــادّة  آراء 
تأثير.  ذات  غــيــر  مختلفة  اجتماعية 
يمكن  لا  الحقيقي  التغيير  فـــإن  لـــذا، 
الـــدفـــع من  أن يــحــصــل إلا مـــن خــــال 
قــبــل الــحــكــومــات والأطـــــر الــســيــاســيــة 
ــاذا؟ لأن هـــذه الأطــــر تمثل  ــ لــلــدولــة. لمـ
ــــوى صــاحــبــة  مـــجـــمـــوعـــات ضـــغـــط وقــ
ــن تـــطـــور الـــســـوق  مـــصـــالـــح، تــنــتــج عــ
عن  عبارة  السياسة  فتصبح  وعمله، 
ــيــــدان مــنــافــســة  ســــوق لــــأصــــوات، ومــ
على المصالح والامتيازات بن الفئات 
الاجتماعية ذات الحظوة في السوق. 
بــالــتــحــديــد  تــصــبــح  الـــســـيـــاســـة  ولأن 
الذاتية،  المصلحة  فيه  تتحكم  ســوقــا 
أن يعتمد  السياسي  للنظام  لا يمكن 
الــرجــال، ولكن فقط على  على »خير« 
»صــاح« النظام. هذا يعني أن هايك 
ــص الــعــمــل الــســيــاســي إلـــى صــراع 

ّ
يــقــل

عــلــى المـــصـــالـــح بـــن مــجــمــوعــة نخب 
لذا  السوق في لعبة صفرية،  يفرزها 
م 

ّ
نشأت الدولة وأنظمتها لتكون المنظ

الحصص.  تــنــاتــش  لعلمية  الــصــالــح 
فــــي أن أي فــشــل  المـــحـــصّـــلـــة،  وتـــكـــمـــن 
للعملية السياسية، هو  نتيجة لفشل 
وأطر  الحكومات  تشكّل  التي  النخب 
ــذا الــتــنــظــيــر شــبــيــه إلـــى  ــ ــة. وهــ ــ ــــدولـ الـ

النقاشات  فــي  للتركيز  التطابق  حــدّ 
والنخب  الــحــكــومــات  حــول  اللبنانية 
الـــحـــاكـــمـــة كــســبــب رئـــيـــســـي لانــهــيــار 
الاقتصاد في لبنان، وكأن هذه الأطر 
ــي نــشــأ  ــ ــنــ ــ هــــي نــتــيــجــة تــــطــــور دارويــ
بسبب التفاعات بن القوى المهيمنة 
ـــوق  ــســ ــ ــي. والـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ فــــــي الــــــســــــوق الــ
ــار  بــالمــفــهــوم الــنــيــولــيــبــرالــي، هــو الإطـ
إلــيــه العملية  الــــذي تــنــتــمــي  الأوســـــع 

السياسية.  

السوق: بيئة التطور الكبيرة

في هذه النقطة بالذات يمكن أن نرى 
ــروح الــنــيــولــيــبــرالــيــة على  انــعــكــاس الــ
الأزمــة  مــســار  الــتــي طبعت  النقاشات 
الــلــبــنــانــيــة. فــإلــى الـــيـــوم لا تــــزال هــذه 
النقاشات تتمحور حول السوق على 
ــــاس أن آلــيــاتــه هـــي انــعــكــاس تـــامّ  أسـ
فيه،  ذة 

ّ
المتنف الــقــوى  بــن  للصراعات 

ـــه بــذاتــه مــحــور الأزمـــة والانــهــيــار. 
ّ
وأن

حتى أن الكثير من القوى والعناصر 
»الــــراديــــكــــالــــيــــة«، الـــتـــي طـــرحـــت رؤى 
وتصورات اقتصادية، تعزل الاقتصاد 
)أو السوق بحسب النيوليبرالية( عن 
 

ّ
الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة. فجل

الــنــقــاشــات الــيــوم تــعــامــل الــجــمــاعــات 
والأفــراد المنتمن إليها كقوى سلبية 
- سابقا أو في المستقبل - غير قادرة 
على التأثير المباشر. وأبلغ تعبير عن 
دّمت 

ُ
الــرؤى التي ق هــذا، القول إن كل 

ــــى الآن تــتــعــامــل مــع  ــدّي إلـ ــ بــشــكــل جــ
نــخــبــويّ، لا يمكن  الاقــتــصــاد كمجال 
ممارسة العمل الفاعل ضمن أطره من 
دون حــيــازة المــعــرفــة الـــازمـــة. وحتى 
إلى  النقاشات  تقدمها  التي  المــعــارف 
أي  رجــعــي،  بمفعول  تــأتــي  ها 

ّ
كل الآن 

ــهــا تــأتــي ضــمــن تفسير وشــــرح ما 
ّ
إن

تم رصــده من تفاصيل الأزمــة، بينما 
لا نرى إلى الآن طروحات جديّة تقدّم 
منهجية.  مـــعـــارف  إلـــى  تــســتــنــد  رؤى 
وهذا أحد الانعكاسات الجليّة للروح 
هايك،  إلــى  فبالنسبة  النيوليبرالية، 
السوق هو عملية اكتشاف للمعارف 
عــبــر مــجــمــوعــة مـــن المــؤســســات الــتــي 
تعمل كوسيلة لنشر المعرفة. بمعنى 
آخــــر الأســـــــواق هـــي عــمــلــيــات تــكــويــن 
ــة، عــــن طــــريــــق إرســـــال  ــرفــ ــعــ ونــــشــــر المــ
ـــرات التي 

ّ
ــارات مــن خـــال المـــؤش ــ الإشــ

نكتشفها. وباستعمال نظام توصيل 

ــلـــومـــات هــــــذا، عـــلـــى المــجــتــمــع أن  المـــعـ
يــتــكــيّــف بـــســـرعـــة مــــع الـــتـــغـــيـــرات فــي 
الــظــروف الــخــاصــة بــالــزمــان والمــكــان. 
ــذا الــنــظــام  ولا يــمــكــن الـــهـــروب مـــن هــ
التطوري، فهو ليس نتاج عقل بشري 
واحد ولا يعكس تصميما واعيا، بل 
هــو نــتــاج عملية تــطــوريــة يــتــم فيها 
ــار المــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــتــ اخــ
المــثــلــى مـــن قــبــل الــبــيــئــة اســتــجــابــة 
لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الإشــــــــــــارات. وهــــذا 
ــكـــون عـــبـــر اتــفــاقــيــات  الـــتـــطـــوّر يـ
بـــن الـــقـــوى المــهــيــمــنــة، ليس 
نـــتـــيـــجـــة تـــصـــمـــيـــم ذكـــي 
البيئة  منها، بل نتيجة 
الأقــدر  وعليه،  المحيطة. 
ــة الـــعـــمـــل  ــارســ ــمــ عــــلــــى مــ
ــل  ــاعــ ــفــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــ
ــكّـــنـــون مــن  ــــن يـــتـــمـ ــم مـ ــ هـ
التي  المعلومات  التقاط 
الــــســــوق )أي  يـــوصـــلـــهـــا 
ــن يــــمــــلــــكــــون المـــعـــرفـــة  ــ مــ
الـــتـــقـــنـــيـــة لاســــتــــخــــراج 
المؤشرات الرقمية( وفي 
الـــوقـــت نــفــســه يــكــونــون 
مع  للتكيّف  مستعدين 
ــرات. وهـــذا  ــ ــــؤشـ هــــذه المـ
ــا  الــــــتــــــوصــــــيــــــف هــــــــو مـ
يــغــرق بــه الــحــيّــز الــعــام 
الــــلــــبــــنــــانــــي، فــــاخــــتــــزال 
ــه  ــتـ ــيّـ ــلـ ــكـ الاقــــــتــــــصــــــاد بـ
ـــــــــــه مـــجـــمـــوعـــة 

ّ
ــــى أن ــلـ ــ عـ

ـــبـــنـــى عــلــى 
ُ
ــــرات ت ـ

ّ
ــــؤش مـ

ــات  ــاســ ــيــ أســـــاســـــهـــــا ســ
تــــــكــــــيّــــــفــــــيــــــة هـــــــــــو عــــن 
النيوليبرالية. وحينما 
تـــدخـــل  أن  يــــجــــب  كـــــــان 
ــذه الـــنـــقـــاشـــات  ــ ــلـــى هــ عـ
كــــلــــيّــــات  تـــــــقـــــــدّم  رؤى 
مــــنــــهــــجــــيــــة واضــــــحــــــة 
كاملة  تــصــوّرات  تبني 
لمـــــنـــــظـــــومـــــة اقـــــتـــــصـــــاد 
ســــــــيــــــــاســــــــي فـــــــاعـــــــلـــــــة، 
ــــرؤى   الــ

ّ
ــل ــ اقـــتـــصـــرت كــ

ــى الانــــــــطــــــــاق مـــن  ــ ــلـ ــ عـ
ــل مــــــــؤشــــــــرات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ تـ
العقود الثاثة الماضية 
كــمــدخــل أوحـــــد لمــعــالــجــة 
ــة؛ وهــــذا بــحــدّ ذاتــــه فعل  ــ الأزمــ

تكيّفيّ مع ما أفرزته بيئة السوق.  

ات قراء

غواية النيوليبرالية

◼ مقال

فت الصين جهودها 
ّ
كث

لاستخدام ترتيبات المقايضة 

قات رأس المال 
ّ

الثنائية وتدف

كوسيلة لتأسيس قيادة 

بعملة »دولية« إقليمية

شبكة أمان للبلدان التي تشكل جزءاً 
من هذه الترتيبات. وهذه المقايضات 
الــضــوء عليها  ــط 

ّ
يــســل أدوات، لا  هــي 

كــثــيــراً، ولــكــنــهــا ســاهــمــت فـــي تــوسّــع 
الــتــأثــيــر المــتــزايــد للصن فــي الــبــلــدان 
النامية في جميع أنحاء العالم. فبن 
الثاني من عــام 2009 وكانون  كانون 
الــثــانــي مــن عـــام 2020، أي خـــال  11 
سنة، عقدت الصن الشعبية اتفاقات 
مع 41 بلداً تشبه الاتفاقات المذكورة، 

عدد كبير منها في آسيا. 
ــاقــــات المـــقـــايـــضـــة هـــــــذه، المـــقـــوّمـــة  ــفــ اتــ
وعملة  الصينية  الرنمينبي  بعملة 
ــر،  الــبــنــك المـــركـــزي لــــدى الـــطـــرف الآخــ
ــنـــح الـــــطـــــرف الــــثــــانــــي الـــحـــصـــول  ــمـ تـ
لفترات  الرنمينبي،  من  سيولة  على 
فـــائـــدة منخفضة  وبــنــســب  قــصــيــرة 
نــســبــيــا، مــقــابــل عملة الــبــنــك المــركــزي 
الآخــــر كــضــمــان. وبــمــوجــب اتــفــاقــات 
المقايضة، في الوقت الذي يتمتع فيه 
بإمكانية  المقترض  المــركــزي  المصرف 
ــــى خــــط ســـيـــولـــة بــالــعــمــلــة  وصــــــول إلـ
ــة، يـــمـــكـــنـــه إقــــــــــــراض هــــذه  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
الــســيــولــة لــلــمــؤســســات الــتــي تــواجــه 
ــيـــة ذات  ــبـ ــنـ نـــقـــصـــا فــــي الـــعـــمـــلـــة الأجـ
الرنمينبي،  الحالة  هــذه  فــي  الصلة، 

الموجودة في نطاق سلطته. 
بالنسبة إلى البلدان الشريكة في هذه 
الاتـــفـــاقـــات، كــلــمــا زاد تـــوافـــر خــطــوط 
الــرنــمــيــنــبــي، كــبــر مجالها  مــقــايــضــة 
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تـــتـــولـــى شـــبـــكـــة مـــقـــايـــضـــة الـــعـــمـــات 
ــي بـــنـــاهـــا بـــنـــك الـــصـــن  ــتــ المـــحـــلـــيـــة الــ
الــشــعــبــي، تــأمــن شــبــكــة أمــــان لــلــدول 
ز 

ّ
الآســيــويــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه تــعــز

المــوقــف الــدبــلــومــاســي لــلــصــن. تبدو 
ــــي قــــيــــادة  ـ

ّ
ــول ــ ــتـ ــ الـــــصـــــن مــــســــتــــعــــدّة لـ

الـــى تشكيل شبكة  الــرامــيــة  الــجــهــود 
أمـــان لـــدول شــرق آســيــا، تحميها من 
في  التقلبات  دها 

ّ
تول التي  الهشاشة 

الــتــدفــقــات المــالــيــة عــبــر الـــحـــدود. لهذا 
الـــســـبـــب تـــنـــاقـــش ورقــــــة الـــعـــمـــل الــتــي 
أعـــدّتـــهـــا، الــســبــب الــــذي يــدفــع الــصــن 
ــي هــذه المــســؤولــيــة، وهــو أنه 

ّ
إلــى تــول

تنبع قــيــادة الــصــن مــن دورهــــا المهم 
في ساسل القيمة الإنتاجية الممتدّة 
الذي  الدعم  المنطقة، ومــن   أنحاء  في 
ــارات الــهــائــلــة  ــمـ ــثـ ــتـ تـــقـــدّمـــه عــبــر الاسـ
الــتــي تــيــسّــرهــا الــصــن عــبــر مــشــاريــع 
ــريــــق. ويـــقـــدّر  ــطــ مــــبــــادرة الــــحــــزام والــ
مجلس الــعــاقــات الــخــارجــيــة أنــه في 
مطلع 2020، أنفقت الصن نحو 200 
مــلــيــار دولار عــلــى مــشــاريــع مــبــادرة 
الـــحـــزام والـــطـــريـــق. إلا أنــــه، وبــصــرف 
قة 

ّ
النظر عن تدفقات رأس المال المتعل

بمبادرة الطريق والحزام، وضع بنك 
الصن الشعبي شبكة من الترتيبات 
الثنائية لمقايضة العمات المحلية مع 
ل 

ّ
المــصــارف المــركــزيــة، الأمـــر الـــذي يمث

والاحتياطات  الأربـــاح  استخدام  فــي 
المعامات  لتسوية  المتاحة  بــالــدولار 
ــــدان الأخـــــــــــرى. كــــمــــا يــمــكــن  ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــع الـ
لــهــذه الـــبـــلـــدان اســـتـــخـــدام، أو إظــهــار 
الرنمينبي،  اســتــخــدام،  على  قدرتها 
ــن خـــــال خــــط المـــقـــايـــضـــة،  ــــر مــ

ّ
المــــتــــوف

كــمــا فــعــلــت الأرجـــنـــتـــن وبــاكــســتــان، 
وهذا للحصول على الــدولارات لدعم 
احــتــيــاطــاتــهــا لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 

تجاه طرف ثالث. 
ومن حيث المبدأ، توفر شبكة اتفاقات 
المــقــايــضــة الــثــنــائــيــة وســيــلــة لــلــدول 
لمعالجة مشاكل النقص في العمات 
التي  الصعوبات  وتــجــاوز  الأجنبية 
قد تعاني منها في ميزان المدفوعات، 
ناتجة عن دورات  الصعوبات  وهــذه 
الازدهـــــــار والـــكـــســـاد فـــي تـــدفـــق رأس 
المـــــــــال. وتـــغـــنـــي هــــــذه الـــوســـيـــلـــة عــن 
الــحــاجــة إلــــى الــلــجــوء إلــــى الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  المـ

للحصول على المساعدة.
 مـــنـــذ الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الــــتــــي ضــربــت 
ــام 1997،  دول جــنــوب شـــرق آســيــا عـ
ــا الـــــــدول  ــهــ ــابــ ــقــ ــي أعــ ــ ــادت فــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واســ
ــزم إنــقــاذ مــن صنع  المــتــضــررة مــن حـ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي ومــمــوّلــة من 
حكومات المنطقة، شكّل الوصول إلى 
شبكة أمان إقليمية ضرورة لدول هذه 
ترافقت  التي  الشروط  أن  إذ  المنطقة. 
ــتــــي وضــعــهــا  ــع حـــــزم الإنـــــقـــــاذ، والــ مــ

الــنــقــد، ألحقت ضـــرراً بالغا  صــنــدوق 
باقتصادات دول جنوب شرق آسيا، 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى الاقـــتـــنـــاع بــأن 
الصندوق »لم يكن يعرف آسيا« وأن 
»عاجاته من المرجّح أن تلحق ضرراً 
كــبــيــراً بــالاقــتــصــاد الآســــيــــوي«. وقــد 
البحث  عملية  التجربة  هــذه  حــرّكــت 
ة عن 

ّ
إقــلــيــمــيــة، مستقل تــرتــيــبــات  عــن 

ــات المــتــحــدة،  صــنــدوق الــنــقــد والـــولايـ
ــول إلـــيـــهـــا فــــي أوقـــــات  ــ ــــوصـ يـــمـــكـــن الـ
الحاجة  دون  مــن  المالية  الصعوبات 
بالمصالح  تــضــر  شــــروط  تنفيذ  إلـــى 

الاقتصادية لدول المنطقة.
المــبــادرة الرئيسية الأولــى،  لقد كانت 
التي تسعى إلى تطبيق هذه الفكرة، 
ــه الــــيــــابــــان لإنـــشـــاء  ــتــ ــدّمــ اقــــتــــراحــــا قــ
 ،)AMF( ــيــــوي  الآســ الــنــقــد  صـــنـــدوق 
ــــدره 100 مــلــيــار دولار  قـ ــال  ــــرأس مــ بـ
اليابان بنصفه. إلا أن ممثلي  تسهم 
ــنـــدوق النقد  الـــولايـــات المــتــحــدة وصـ
رفــضــوا هـــذا الاقـــتـــراح، لأنـــه يضعف 
ز 

ّ
ــز ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة. ومــــــا عـ نـــفـــوذهـــمـــا فـ

مــعــارضــتــهــم هــــو الــــخــــوف بــــن دول 
المنطقة، وخاصة الصن، من أن يؤدّي 
الاقتصادي  النفوذ  م 

ّ
إلــى تضخ ذلــك 

والــســيــاســي لــلــيــابــان. وبــشــكــل عـــام، 
عــمــلــت ثـــاثـــة عـــوامـــل عــلــى تــقــويــض 
كــان موقف  الأول  فالعامل  الاقــتــراح: 
الثنائية  عاقتها  في  التابع  اليابان 
مع الولايات المتحدة. والعامل الثاني 

اليابان على  الخوف من هيمنة  كــان 
ــلــــدان المـــنـــطـــقـــة، لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب  بــ
أيضا بسبب  بل  الاقتصادية،  قوتها 
ــتــــعــــمــــاري فــي  ــان الاســ ــابــ ــيــ تــــاريــــخ الــ
ــالـــث، فــهــو  ــثـ ــا الـــعـــامـــل الـ ــ المـــنـــطـــقـــة. أمـ
اعتماد العديد من دول جنوب شرق 
المتحدة  الــولايــات  أســـواق  آسيا على 
تــلــعــب  ــتــــي  الــ المـــــــال  ــات رأس  ــقــ ــدفــ وتــ
الـــولايـــات دور الــوســيــط فــيــهــا، الأمــر 
الـــــذي أدى إلــــى تـــراجـــع مـــوقـــف هــذه 
الدول عن الاقتراح بمجرد أن أعربت 
الولايات المتحدة وصندوق النقد عن 

معارضتهما له.
وبــعــدمــا فــشــلــت فـــي المــضــي قــدمــا في 
ــنـــقـــد الآســــيــــوي،  ــراح صــــنــــدوق الـ ــ ــتـ ــ اقـ
ــان بــــعــــد الأزمــــــــــة الـــتـــي  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ركــــــــزت الـ
شــهــدتــهــا دول المــنــطــقــة، عــلــى تــقــديــم 
ــات الــثــنــائــيــة من  ــاقـ ــفـ ــم عــبــر الاتـ ــدعـ الـ
خــال مــبــادرة مــيــازاوا الــجــديــدة. ففي 
أعــلــن   1998 عـــــام  ــن  مــ الأول  تـــشـــريـــن 
وزيـــر المـــال الــيــابــانــي حينها، مــبــادرة 
ميازاوا، وهي عبارة عن حزمة من 30 
مليار دولار تهدف إلــى دعــم التعافي 
ــــرق آســيــا  ــلــــدان شـ الاقــــتــــصــــادي فــــي بــ
المتضررة من تلك  الأزمــة، عبر تقديم 
المــســاعــدات المــالــيــة بــواســطــة اتــفــاقــات 
ثنائية، وكذلك هدفت إلى تمويل بنك 
الــتــنــمــيــة الآســـيـــوي، بــثــاثــة مــلــيــارات 
الــصــادرة في  السندات  دولار لضمان 
انعكس  العالمية. وقد  المالية  الأســواق 

الكبير  المــبــادرة في الاستخدام  نجاح 
لــلــمــســاعــدة الــتــي عــرضــتــهــا الــيــابــان. 
الدعم من خال مبادرة ميازاوا  فكان 
 لاقتراض 

ً
يشكّل، إلــى حــد مــا، بــديــا

المــــشــــروط مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد. وفـــي 
ــادرة كــانــت  ــ ــبـ ــ ــــذه المـ حــــن أن أمـــــــوال هـ
كانت  الــتــي  لــلــدول  »تكميلية«  عتبر 

ُ
ت

قــد دخــلــت فــي اتــفــاقــيــات مــع صندوق 
النقد، إلا أنها كانت بمثابة بديل عن 
أموال الصندوق في دول مثل ماليزيا 
وفيتنام وميانمار التي لم تقبل دعم 
صندوق النقد أو لم يقدّم لها أساسا.

كذلك جربت مبادرة ميازاوا اتفاقيات 
مــقــايــضــة الــعــمــات. ووسّـــعـــت أشــكــال 
القروض  أكثر مــن  إلــى  المتاحة  الــدعــم 
وضمانات الائتمان، لتشمل ترتيبات 
ــنــــوك  ــبــ ــــن الــ ــ ــة الـــــعـــــمـــــات بـ ــايــــضــ ــقــ مــ
المـــركـــزيـــة، الــتــي اســتــخــدمــهــا مــصــرفــا 
المركزيان.  وماليزيا  الجنوبية  كوريا 
ومــع ذلــك، أثبتت المــبــادرة أنها ليست 
أكـــثـــر مــــن اســـتـــجـــابـــة قـــصـــيـــرة الأجــــل 
لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــة، بـــــدلًا مـــن أن تــكــون  
إطـــاقـــا لــشــبــكــة مـــن آلـــيـــات الاتــفــاقــات 
الثنائية تحت رعاية يابانية يمكن أن 
لبلدان  دائمة  مالي  أمــان  توفر شبكة 

المنطقة.
ــة، حــــاولــــت تــلــك  ــقـ ــــي الـــفـــتـــرة الـــاحـ وفـ
ــة بــــالمــــخــــاوف مــن  ــوعــ ــدفــ الـــــبـــــلـــــدان، مــ
اخـــتـــال تــــــوازن الـــقـــوى المــحــتــمــل في 
ــاء  ــــان، إنـــشـ ــابـ ــ ــيـ ــ المـــنـــطـــقـــة لمـــصـــلـــحـــة الـ

ــــى صـــنـــدوق  ــاي إلـ ــ مــــبــــادرة شـــيـــانـــغ مـ
الــنــقــد الــــدولــــي. فــبــعــد حــــدّ مــعــن من 
الاقــتــراض، كــان مطلوبا من المقترض 
ــد دخـــــل فــــي اتـــفـــاقـــيـــة مــع  أن يـــكـــون قــ
الـــدولـــي وأن يخضع  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
ليكون  الأخير ومراقبته  هــذا  لشروط 
 لأخـــــذ المــــزيــــد مــــن الــــقــــروض. 

ً
مــــؤهــــا

الــبــدايــة، كــانــت أي مقايضة تزيد  فــي 
عـــن 10% مـــن المــبــلــغ المــتــفــق عــلــيــه في 
أي تــرتــيــب مــقــايــضــة ثــنــائــي، تتطلب 
رقابة من صندوق النقد الدولي. وتم 
رفــــع تــلــك الــنــســبــة إلــــى 20% فـــي عــام 
2005 ثم إلى 30% في عام 2012. هذا 
يــعــنــي أن كــمــيــة الأمــــــوال الـــتـــي يمكن 
الــخــضــوع  دون  مــن  عليها  الــحــصــول 
كانت  الدولي  النقد  صندوق  لشروط 
مــتــواضــعــة، وخــاصــة أن الــضــعــف في 
المــنــطــقــة قـــد ارتـــفـــع بــشــكــل كــبــيــر بعد 
عــام 1997، وبالأخص بعد عــام 2004 
عندما حدثت طفرة في تحركات رأس 
المال من مراكز رأس المال إلى الأسواق 
الــنــاشــئــة، مــدفــوعــة بــســيــاســة أســعــار 
الـــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
المتقدمة،  البلدان  في  المركزية  البنوك 
خـــاصـــة بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

الأميركي.
عــمــلــيــا، لـــم يــســفــر أي شـــيء يُـــذكـــر عن 
التي  الــتــعــاون الإقليمي هـــذه،  جــهــود 
ــة نـــقـــاط  ــالـــجـ ــعـ ــى مـ ــ ــ كــــانــــت تــــهــــدف إلـ
الــضــعــف الـــتـــي تــنــجــم عـــن الــتــدفــقــات 

كوسيلة  التعاوني،  للتمويل  ترتيب 
وميزان  المالية  في  الهشاشة  لمعالجة 
وج هذا الجهد بمبادرة 

ُ
المدفوعات. وت

شــيــانــغ مـــاي، الــتــي تــضــم رابــطــة دول 
ــافـــة إلــى  جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا  بـــالإضـ
وكــــوريــــا  والــــيــــابــــان  )الــــصــــن  دول   3
ــة(، والـــــتـــــي كــــانــــت بــشــكــل  ــيــ ــوبــ ــنــ الــــجــ
أســـاســـي شــبــكــة مـــن تــرتــيــبــات تــبــادل 

العمات الأجنبية الثنائية. 
ــادرة  ــبــ ــكـــن أن تــــخــــدم مــ ــمـ كــــــان مــــن المـ
ــا إذا  ــهــ ــنــ شــــيــــانــــغ مــــــــاي الــــــغــــــرض مــ
اســتــوفــت المــتــطــلــبــات المـــحـــددة لإطـــار 
ــا عــلــى  ــهــ ــلــ ــع الأزمـــــــــــــات وحــ ــنــ ــل مــ ــمــ عــ
المتطلبات  وهـــذه  الإقليمي.  المستوى 
المـــبـــادرة:  أنـــه ينبغي أن تــكــون  كــانــت 
حجم  حيث  مــن  للمهمة  مناسبة   )1(
الموارد المتاحة؛ )2( مستقلة عن تأثير 
صندوق  وشرطية  المتحدة  الــولايــات 
ب 

ّ
النقد الدولي؛ و)3( إطار عمل يتجن

ــة الــــتــــي يــمــكــن  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــــتـــــوتـــــرات الإقـ
أن تـــقـــوّض الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة. ومــن 
في  المــبــادرة  فشلت  العملية،  الناحية 

تلبية هذه المتطلبات.
أدّت الضغوط التي مارستها الولايات 
المــتــحــدة ومــؤسّــســات بــريــتــون وودز، 
وهــي مثل تلك الــتــي حــدثــت فــي وقت 
النقاش حول صندوق النقد الآسيوي، 
والتوترات الجيوسياسية في المنطقة 
إلـــى قـــرار تــلــزيــم مــهــمّــة مــراقــبــة الـــدول 
التي تستفيد من المقايضات بموجب 

المــتــقــلــبــة لــــــرأس المــــــال عـــبـــر الــــحــــدود. 
خال  مــن  الفشل  هــذا  تفسير  ويمكن 
كـــان  الأول  ــل  ــامــ ــعــ الــ ــل.  ــ ــوامــ ــ عــ ثــــاثــــة 
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة الإقــلــيــمــيــة  ــ إخــــضــــاع هـ
ــي، كــوســيــلــة  ــ ــدولـ ــ ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـ لـــصـ
ــقــــوى الإقــلــيــمــي  لاســـتـــدامـــة تـــــــوازن الــ
الـــقـــائـــم ولـــضـــمـــان الـــــســـــداد، مــــا أدّى 
الــجــهــود. والعامل  إلــى تقويض هــذه 

الاحتياطي  إلــى  التحوّل  كــان  الثاني، 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي لـــلـــوصـــول إلــى 
السيولة بالدولار، وهــذا تم من خال 
ترتيبات مقايضة العمات التي يمكن 
لاحتياطي الفيدرالي أن يطبع منها 
بــا حــــدود، نــظــراً إلـــى ســيــطــرتــه على 
إصدار الدولار. أما العامل الثالث، فهو 
الثنائية  للترتيبات  المــتــزايــد  الــقــبــول 
اليابان   - الــقــوى الإقليمية  مــع إحــدى 
أو الــصــن - لــلــوصــول إلــــى الــســيــولــة 

بالدولار أو العمات الإقليمية.

النخب وأسهل المعارف

السبب الرئيسي خلف غرق النقاشات، 
وتاليا إغراق الرأي العام، في سياقات 
نــيــولــيــبــرالــيــة، يــكــمــن فـــي نـــوع النخب 
ــاد الــــــــذي تــنــتــجــه  ــتــــصــ ــالاقــ ــة بــ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني. 
تكنوقراطية  بطبيعتها  النخب  فهذه 
ية 

ّ
خرّيجة جامعات، إمّا غربية أو محل

غربية الــهــوى، وتــجــد فــي تــصــوّر فون 
هايك القطعي للعالم )قطعية معرفية( 
مــــاذاً آمـــنـــا. فــالأخــيــر قــــدّم نــظــريــة عن 
المـــعـــرفـــة تــتــفــق مــــع الـــتـــحـــوّل المــعــرفــي 
فـــي حــيــنــه، نــظــريــة يقينيّة  المـــعـــاصـــر، 
ل التعقيدات التي قد تواجه 

ّ
حاسمة تقل

من يريد تفسير العالم من حوله. هايك 
 

ّ
يرى أن فهم الإنسان لا يمكن أن يتمّ إلا
الفردية.  التصرفات  تحليل  خــال  مــن 
وهــــذه تــتــراكــم بــشــكــل مــشــتــرك لتبني 
المجتمع.  التي يقوم عليها  المؤسّسات 
وعليه فإن تصرفات الجماعات ليست 
سوى تفاعل بن مجموعة متنوعة من 
الأفراد. لذا فإن تفسير هذه التصرفات 
قــراءة تشتمل   عبر 

ّ
إلا يتمّ  لن  الفردية 

ــلـــى انــــحــــيــــاز  الـــــقـــــارئ وتــــصــــوّراتــــه  عـ
ــإن تـــطـــويـــر نــظــريــة  ــ ــقـــة. لــــذلــــك فــ ــبـ المـــسـ
التجريبية هو  المــاحــظــات  تــقــوم على 
بــه هو  القيام  مــا يمكننا  حماقة. وكــل 
التي  الافــتــراضــات  مــن  تطوير سلسلة 
ومتماسك.  منطقي  نمط  مع  تتناسب 
وعــمــلــيــا مـــا يــقــدّمــه هــايــك هـــو نــمــوذج 
ــطـــوري يــتــعــامــل مـــع عملية  مــعــرفــي تـ
تكيّف مستمر مع أحداث غير متوقعة، 
حيث لا نحاول أن نقوم بتنبؤ عقاني 
بها.  التحكم  أو  المستقبلية  للتطورات 
كل ما يمكن للنموذج فعله هو إظهار 
كــيــف تــحــمــل الــهــيــاكــل المـــعـــقـــدة داخـــل 
ــــؤدي إلــى  نــفــســهــا وســيــلــة تــصــحــيــح تـ
مــزيــد مــن الــخــطــوات الــتــطــوريــة. وهــذا 
ــي لــلــمــعــرفــة يــنــاســب  ــزالـ ــتـ الــيــقــن الاخـ
وإسقاط  توظيف  عن  الباحثة  النخب 
معارفها على مجالات أشمل  وأوسع 
من حدود اختصاصاتها، بما يضمن 
الــجــزء الأكــبــر مــن المجتمع عن  تحييد 

بناء وتنفيذ التصورات. 

نيوليبرالية مستترة

ــالــــي  ــة، المــــــســــــار الــــحــ ــ ــلـ ــ ــصّـ ــ ــحـ ــ فــــــي المـ
لــلــنــقــاشــات والــــطــــروحــــات لا يــخــدم 

فت الصن جهودها 
ّ
بهذه الخلفية، كث

لاستخدام ترتيبات المقايضة الثنائية 
وتدفقات رأس المال كوسيلة لتأسيس 
ــادة بـــعـــمـــلـــة »دولــــــيــــــة« إقـــلـــيـــمـــيـــة.  ــ ــيـ ــ قـ
وبسبب مواجهتها مشاكل اقتصادية 
المتحدة،  بالولايات  عاقتها  وتضرّر 
تـــراجـــعـــت الـــيـــابـــان فـــي الـــســـبـــاق على 
أيضا  الصن  لكن  الإقليمية.  الــقــيــادة 
تــواجــه مــخــاوف إقليمية مــن عــواقــب 
عنيف  فعل  ردّ  تواجه  كما  هيمنتها، 
ــي يــتــجــمّــع  ــتــ ــــوى الأخـــــــــرى الــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
ها مع بعض، كما هو الحال مع 

ُ
بعض

الولايات المتحدة وأستراليا واليابان 
والهند التي اجتمعت في »الرباعية«، 
على سبيل المثال. إن العداء الصيني لا 
يساعد، لكن كرمها المالي قد يكسبها 
مؤيدين كافن لشبكة من المقايضات 
والتدفقات الثنائية التي تخلق تحت 
قـــيـــادتـــهـــا شــبــكــة أمــــــان مــســتــقــلــة عــن 
الحاجة  الدولي، تلبي  النقد  صندوق 
الــتــي شــعــرت بــهــا المــنــطــقــة مــنــذ فــتــرة 

طويلة.

شر هذا المقال على موقع 
ُ
*ن
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**س. ب. تشاندراسيخار أستاذ 
سابق في مركز الدراسات الاقتصادية 
والتخطيط، جامعة جواهرلال نهرو، في 
نيودلهي.

صـــلـــب  عـــــــــام  رأي  بــــــنــــــاء  ضـــــــــــــرورة 
وفــاعــل فــي مــســار الأزمــــة اللبنانية. 
فــالــتــمــحــيــص فــــي الـــنـــقـــاشـــات الــتــي 
دارت في السنتن الأخيرتن، يظهر 
شكل  ذات  الــســاحــقــة  أغــلــبــيــتــهــا  أن 
أن  بــد  لا  نيوليبرالين.  مضمون  أو 
طــرح متكامل  أي  بداية  نقطة  تكون 
ــطــــاق مـــن أن الـــقـــرار  ــدّم هـــو الانــ ــقــ ــ يُ
الاقتصادي هو قرار سياسي بحت، 
ــن أن المـــجـــال  ــا يــعــنــيــه هـــــذا مــ ــع مــ مــ
الاقـــتـــصـــادي لا يــنــفــصــل عـــن المــجــال 
ــيــــاســــي وهـــــــو مـــــكـــــوّن رئـــيـــســـي  الــــســ
وأساسي فيه، وليس العكس. أما عدم 
الــبــنــى الاجتماعية  بـــدور  الاعـــتـــراف 
فـــــي تــــكــــويــــن مـــنـــظـــومـــة الاقــــتــــصــــاد 
لتحوّل  أكيدة  بوّابة  فهو  السياسي 
أي طـــــرح إلـــــى طـــــرح نـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، 
بــال أصحابه  لــم يكن فــي  حتى وإن 
دور  ــتــــجــــاهــــل  فــ كــــــذلــــــك.  يـــــكـــــون  أن 
المستقبلي،  أو  الــســابــق  الــجــمــاعــات، 
إلى  يــؤدي  لن  المنظومة  في صياغة 
تشكيل رأي عام حقيقي، وسيحصر 
الــفــاعــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــأصــحــاب 
ــام حقيقي  عــ رأي  تــشــكــيــل  المـــعـــرفـــة. 
إلى  لانتقال  فعلية  ووازن ضــرورة 
جديدة،  سياسي  اقتصاد  منظومة 
تبتعد عن السياسات النيوليبرالية، 
ــة إلــــــى تــصــحــيــح مــكــامــن  ــافــ ــالإضــ بــ
الخلل الأخـــرى )ولــكــن هــذا موضوع 
نــقــاش لــيــوم آخــــر(. أمـــا الـــركـــون إلــى 
غــــرق بــهــا الحيز 

ُ
الــطــروحــات الــتــي أ

ضمان   
ّ

إلا نتيجته  تكون  فلن  العام 
ــة عـــلـــى أي  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ هـــيـــمـــنـــة الـ
اقــتــصــاد ســيــاســي جــديــدة  منظومة 
إلــى  الـــعـــودة  الـــيـــوم،  مستنسخة.  أو 
الأســاســيــات والمــراجــعــة ضــروريــتــان 
لـــلـــقـــوى الـــتـــي تــعــلــن نــيــتــهــا تــغــيــيــر 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــيــــاســــي، وذلـــــــك لأن 
بطبيعتها  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  الــــــروح 

ابة للنخب. 
ّ
جذ

المصادر المستعملة في هذه 

المقالة:

»هربرت سبنسر، فريدريك هايك: 
نظريتان متوازيتان« - إنزو دي 

نوتشيو
»سياسة المعرفة: هايك 

والتكنوقراطية« - ميغيل سينتينو

*
 من صندوق النقد الدولي 

ً
م بديلا

ّ
الصين تقد

 زخرت الأشهر الممتدة من

 بدايات عام 9102 إلى شهر

 آب من العام الماضي 0202

 بنقاشات حيوية ومشتعلة

 حول السياسات الاقتصادية

ت إلى الأزمة، وحول
ّ

 التي أد

بع
ّ

ت
ُ

 تلك التي يجب أن ت

 للخروج منها. وشاركت في

 هذه النقاشات معظم

ف الطيف
ّ
 القوى التي تؤل

 السياسي اللبناني، سواء

 كانت أحزاباً في السلطة

 أو خارجها أو شخصيات

 منغمسة في الشأن العام.

 اليوم،
ّ

 وكما هو جلي

 هذه النقاشات لم تفضِ

 نتيجة، حتى على
ّ
 إلى أي

 مستوى بناء رأي عام مدرك

 للأزمة وطبيعتها ومآلاتها

 المحتملة. والسبب الرئيسي

 هو المسار العام الذي نشأت

 فيه هذه النقاشات، وهو

 مسار نيوليبرالي ترك بصماته

عليها

أنجل بوليغان ــ المكسيك



حدة. 
ّ
لمصارفها الأعضاء في الجمهوريّة العربيّة المت

وانــتــهــى إضـــراب دام أربــعــة أيـــام لموظفي المــصــارف 
ــــب، بـــإعـــان مــشــتــرك بين  ــرواتـ ــ ــادة الـ ــزيــ ــبــين بــ المــطــال
من  أعــربــت خمسة  وقــد  المــوظــفــين.  ونقابة  الجمعيّة 
من  تكن  لم  وهــي  بفرنسا،  المرتبطة  المصارف  أكبر 
الإعان  ت 

ّ
وتبن لجهودها،  دعمها  الجمعيّة،  أعضاء 

الجمعيّة  ذهبت  عــام 1964،  وفــي خريف  المــشــتــرك. 
بعيداً إلى حدّ عقد اتفاق كتمان مع نقابة الصحافة 

اللبنانيّة، لإسكات انتقاد المصارف.
الـــذي واجــهــتــه الجمعيّة في  الــتــحــدي الأكــبــر  غير أن 
لتنظيم  الــدولــة  قــادتــهــا  هــو حملة  ســنــوات نشوئها، 
القطاع المصرفيّ، من خال إنشاء مصرف مركزيّ. 
الجمعيّة  الــذي وقفته  التفاوضي  الموقف  ومن جــراء 
تــجــاه مــســودة قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، الــتــي كــان 
نشأ حديثاً، أدّت 

ُ
يضعها مجلس النقد والتسليف الم

في عمليّة وضع  التأثير  أجــل  الجمعيّة من  ضغوط 
مسودة القانون، من خال مجلس النقد والتسليف، 
ــيــــاء الـــخـــصـــومـــات الـــقـــديـــمـــة بــــين الــفــصــائــل  ــــى إحــ إلـ
المــركــزيّ،  المــصــرف  ــراف  إشـ مسألة  على  المصرفيّة 
وغيّرت تطوّره. وفي نهاية المطاف، نجحت ضغوط 
المــركــزيّ ما  المــصــرف  تــزعــزع نظم   

ّ
أل الجمعيّة فــي 

للقطاع  يُـــمَـــس«  الــــذي »ل  إدّه الأســــاس  بــيــار  ســمّــاه 
المصرفيّ، أي: قانون السريّة المصرفيّة.

 وراء تأجيل تأسيس »المركزي«
ّ
صراع خفي

ــل تــقــريــر الــخــبــيــر المـــالـــي فـــرانـــس كيسينغ إلــى 
ّ
شــك

ــنــظــام  ــــي عــــام 1955، عـــن »ال ــــدول ال ــنــقــد  ال صـــنـــدوق 
الــنــقــدي والمــصــرفــيّ الــلــبــنــانــيّ«، واحــــداً مــن الــدعــوات 
الرسميّة الأولى الرفيعة المستوى، إلى إنشاء مجلس 
لبنان،  المصارف في  تنظيم  أجــل  نقد وتسليف من 
ــتــي كــانــت مــحــكــومــة بــقــانــون الــتــجــارة فـــي حينه.  ال
الــدولــة اللبنانية، مثل  الــوزاريــة فــي  وكــانــت الأقــســام 

أيّـــدت  قــد  القــتــصــادي،  والإنـــمـــاء  التصميم  مجلس 
ــرة مـــن أجــــل جمع  ـ

ّ
ــذك هــــذه المــقــتــرحــات ووضـــعـــت مـ

تطالب  السياسيّة  الأحــزاب  بينما كانت  إحــصــاءات، 
العملة  أوراق  بإنشاء مؤسسة وطنيّة لإصــدار  علناً 
لستبدال بنك سوريا ولبنان، لكونه مصرفاً خاصاً 

ورأسماله أجنبي. 
اللبنانيّ  الرئيس  تــدبّــر  شمعون،  كميل  عهد  أثــنــاء 
الأمر، ليبقي الحركة من أجل التغيير تحت السيطرة. 
ولكن مع اقتراب موعد انقضاء امتياز بنك سوريا 
ولبنان عام 1964، كان مجال المناورة يضيق أمام 
رأسها  ]وعلى  للمشروع  المعارضة  المعنيّة  المصالح 
ــات  ــة[. وأتــــــت فــــــورة الإصــــاحــ ــخــــاصــ ــ المــــصــــارف ال
فــؤاد شهاب،  أطلقها خلف شمعون،  التي  ــــة  الإداريّ
الهروب  فــي  الراغبين  لآمــال  ختاميّة  صفعة  لتوجّه 
أحــد  الــنــقــد والتسليف  كـــان مجلس  المـــوضـــوع.  مــن 
الأجـــهـــزة الــبــيــروقــراطــيّــة الــتــي أحــدثــهــا شــهــاب عــام 
1959. وبحسب المرسوم المنشئ رسمياً للمجلس، 
المالية،  وزارة  يعمل كلجنة خاصة من ضمن  الــذي 
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الإثنين  10  أي

هشام صفي الدين

كان الموقع الجتماعي للأخوين ريمون وبيار إدّه في 
فترة ما بعد الستقال مثاليّاً للدفاع عن امتيازات 
النخبة الماليّة في بيروت، وحماية مكاسبها؛ لكونهما 
لــودي  أمهما  كــانــت  بالسياسة.  المـــال  مــزاوجــة  نــتــاج 
ســرســق تنتمي إلـــى إحــــدى أغــنــى عــائــات الــتــجّــار 
المحامي  إميل،  والدهما  وكــان  المدينة.  في  كــين 

ّ
والمــا

للبنان عــام 1936 تحت  الــذي أصبح رئيساً  ك 
َّ
المحن

عملت  عائلة  مــن  ينحدر  الفرنسيّة،  الــوصــايــة  حكم 
المرحلة  في  القنصلية  والترجمة  التدوين  مجال  في 
بِذ إدّه الأب سياسياً عام 1943 حين 

ُ
العثمانيّة. وقد ن

السابق في  ــدود، والمـــتـــدرّجُ 
ّ
الــل السياسيُ  ه  قــاد عـــدوُّ

مكتب إده للمحاماة، بشارة الخوري، الحركة من أجل 
 

َ
الستقال عن فرنسا، وأصبح رئيساً. ولم يتعاف

نا 
ّ
نفوذ إميل إده السياسي في ما بعد. لكن ولديه تمك

من دخول المعترك السياسي ضمن التيار المتصاعد 
المعارض للخوري في أوائل الخمسينيّات، ففاز بيار 
مــرّة عــام 1951  أول  إدّه بمقعدين نيابيين  وريــمــون 
التوالي. وفي عهد خلف الخوري،  وعــام 1953 على 
ــيِن بــارزيــنِ،  ـــــوان إدّه ســيــاســيَّ

َ
خ

َ
شــمــعــون، أصــبــح الأ

ومدافعين متحمّسين عن القتصاد الحر، أوما بات 
يُعرف بالجمهوريّة التجارية، ومحرّكها القتصاديّ، 
القطاع المصرفيّ. كان الأخ الأكبر، ريمون الذي خلف 
والده في قيادة حزب الكتلة الوطنيّة، مهندس قانون 
السريّة المصرفيّة عام 1956، وهو القانون الذي أمّن 
دفقاً كبيراً من رؤوس الأموال من دول النفط العربيّة 
الــثــريّــة، وقــد عـــدّل مــيــزان عــاقــات الــقــوى بــين الــدولــة 
الأقل  بيار،  أمــا  الأخير.  لمصلحة  المصرفيّ  والقطاع 
المالية، ثاث  أخيه، فشغل منصب وزيــر  شهرة من 
سيّة  المؤسَّ وتــرك بصماته  مــرات في عهد شمعون، 
الحكومة  تــرك  بعدما  المــصــارف  تدعيم سلطة  على 
عام 1958. ومن منصبه الجديد والقوي النفوذ في 
ى قيادة أول مجهود 

ّ
رئاسة بنك بيروت الرياض، تول

ــم المــصــرفــيّــون الــلــبــنــانــيّــون صــفــوفــهــم. 
ّ
نــاجــح لــيــنــظ

أنشئ  الــتــي  الــســنــة نفسها  عـــام 1959، وهـــي  فــفــي 
تم  الــقــطــاع،  لتنظيم  والتسليف  النقد  مجلس  فيها 
أول جمعية  وهــي  لبنان،  تأسيس جمعية مصارف 
مــن نوعها فــي الــعــالــم الــعــربــي. ومــن خــالــهــا، امتلك 
ل 

ّ
للتدخ هيكلياً مستداماً  إطــاراً  المصارف  بارونات 

في سياسة الدولة والهيمنة عليها في نهاية المطاف، 
دفاعاً عن مصالح القطاع المصرفيّ كله.

لوبي »الجمعية«

بــعــد مـــــرور نــصــف قــــرن عــلــى تــأســيــســهــا، تــدّعــي 
الــجــمــعــيــة أن نــمــو الــقــطــاع المــصــرفــيّ، والــحــاجــة إلــى 
وتطويرها«،  وتحصينها،  المصرفيّة،  المهنة  »تنظيم 
لكن  إنشائها.  إلــى  حــدت  التي  الكبرى  الحوافز  هــي 
كانت  للجمعيّة،  تقريرين سنويّين  أول  إلى  استناداً 
الأولـــويـــة هــي مــواجــهــة المــخــاطــر الــتــي تــهــدد مصالح 
الــخــارجــيّــة )تنظيم  أصـــحـــاب المــــصــــارف، المــخــاطــر 
الــنــقــابــي( على  الــدولــة للقطاع( والــداخــلــيّــة )الــنــشــاط 
الثانية من نظام تأسيس  السواء. فقد أشارت المادة 
الجمعيّة بوضوح، إلى أنّ هدفها »إيجاد تعاون بين 
الجماعي عن مصالحهم،  الدفاع  لتأمين  أعضائها... 
ولهذه الغاية تأمين التمثيل الجماعي لأعضائها لدى 
ناجحة  الجمعيّة  وكانت  غيرها«  أو  العامة  الإدارات 
جداً في هذه الأغراض، فتطوّرت في وقت قياسي إلى 
واحدة من أقوى اللوبيات في الباد. وبقي مديروها 
متابعين  المتزايد،  الفرعيّة  اللجان  وعــدد  التنفيذيّون 
للتطورات المتعلقة بالمصارف في لبنان وفي الخارج. 
ــى مـــن الــعــمــل  ــ ــ ــدرت الــجــمــعــيّــة فـــي ســنــتــهــا الأول ــ أصــ
مذكرات إلى المصارف الأعضاء عن القوانين الخاصة 
ــراب نــقــابــة مــوظــفــي المـــصـــارف،  ــ ــالمـــال، وأنـــهـــت إضـ بـ
في  الجتماعي  للضمان  قانون  وعارضت مشروع 
لبنان، ووضعت عريضة لمنع تأميم الفروع الخارجيّة 

كانت المهمة المنوطة به غير محدّدة بصورة واضحة. 
ــر مــن المــجــلــس أن يستند إلـــى دراســاتــه 

َ
كـــان يُــنــتــظ

الوزارة  إلى  به، ليشير  الخاصة  العلميّة  الإحصائية 
وليضع  والتسليف،  النقد  مجالي  فــي  بسياستها 
ينص  ولــم  المصرفيّة.  المهنة  لتنظيم  قانون  مسودة 
الثانية،  المــهــمــة  أن  عــلــى  للمجلس  المــنــشــئ  المــرســوم 
ــب تــأســيــس مصرف 

ّ
أي الــتــنــظــيــم المــصــرفــيّ، تــتــطــل

مركزيّ. ففي وقت إنشاء المجلس، كان التعاون بينه 
للمستقبل،   

ً
مقبول إطــاراً  ولبنان  بنك سوريا  وبين 

حيال هذا التنظيم.
ظل مرسوم إنشاء مجلس النقد والتسليف مجمّداً 
سنتين ونــصــف ســنــة. والــنــصــوص المــنــشــورة عن 
تـــاريـــخ المــجــلــس ونــشــاطــه ل تــذكــر شــيــئــاً، أو هي 
الفعلي  السبب  السؤال عن  تتكهّن فقط في شــأن 
لــتــأخــيــر تــأســيــســه، لــكــنّ الــبــرقــيــات الــدبــلــومــاســيّــة 
بــالأمــر،  المعنية  المــصــالــح  أن  إلــى  الأمــيــركــيــة تشير 
ــل الــســيــطــرة عــلــى المــجــلــس،  الـــتـــي تــقــاتــلــت مـــن أجــ
كــانــت هـــي المـــســـؤولـــة. كــانــت الــجــهــود لــلــتــأثــيــر في 
المجلس ترمي في نهاية الأمر إلى التأثير في كتابة 
مسوّدة التشريع لإنشاء المصرف المركزيّ المقترَح. 
ه ســامــي شقير، وهــو مصرفيّ  وبحسب مــا أســـرَّ
الخارجيّة  وزارة  في  جــدًا«  »معروف  كبير  لبنانيّ 
رجال  من  نافذة  ثــاث مجموعات  فــإن  الأميركية، 
الأعــمــال، كــانــت تتسابق لكــتــســاب مــواقــع مؤاتية 
ــزيّ، بــالــنــظــر إلـــى »الــســلــطــة  ــركــ حــيــال المـــصـــرف المــ
الهائلة« التي يمكن اكتسابها بالسيطرة على مثل 

هذه المؤسسة. 
المــجــمــوعــة الأولــــــى ســعــت إلــــى أن يـــكـــون المــصــرف 
المركزيّ »بعيداً من أي نفوذ أجنبي« ـ كلمة »أجنبي« 
تشير إلـــى حــد بــعــيــد، إلـــى الــنــفــوذ الــفــرنــســيّ، الــذي 
يجسّده بنك سوريا ولبنان ـ وكان شقير، ورئيس 
كــرامــي،  إدّه، ورشــيــد  بــيــار  لبنان  جمعيّة مــصــارف 
رئيس الوزراء وزير المالية، والقتصادي في الجامعة 
الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت بــول خــاط الـــذي كــان أيضاً 
مستشاراً مالياً للحكومة، ينتمون إلى هذه المجموعة. 
التي  أي  الفرنسيّة،  المجموعة  هي  الثانية،  المجموعة 
وقــفــت مــع المــصــالــح الــفــرنــســيّــة الــتــي يــجــسّــدهــا بنك 
ل العضو البارز في مجلس 

ّ
سوريا ولبنان. وقد شك

المــالــي  الـــبـــنـــك، هـــنـــري فــــرعــــون، ومــســتــشــاره  إدارة 

ين مع 
َ
جوزف أوغورليان، هذه الجبهة الثانية، متحالف

الجميّل، رئيس حزب  بيار  المتزايد نفوذاً  السياسي 
الكتائب اليميني. 

ــثــة، فــقــيــل إنـــهـــا تــمــثــل المــصــالــح  ــثــال ــا المــجــمــوعــة ال أمــ
مؤسّس  بيدس،  يوسف  يرأسها  وكــان  البريطانيّة، 
بــنــك إنــتــرا ورئــيــســه. وقـــد ارتــــأى بــيــدس، »النشيط 
ــــى الــهــيــمــنــة عــلــى  ــوح«، أن أفـــضـــل ســبــيــل إلـ ــمــ ــطــ ــ وال
ــرَح، هــو كسب عقد لإدارتـــه؛ 

َ
المــصــرف المــركــزيّ المــقــت

فاشترى أسهماً في البنك الأهلي الذي تربطه عاقة 
بفرعون، وكوّن جبهة مشتركة خفيّة مع المجموعة 
المتحالفة مع فرنسا. كذلك حــاول بيدس أن يكسب 
خاط بمنحه راتباً مغرياً، بصفة مستشار لإنترا. 

إل أن خاط، الذي كان مقرّباً من إدّه، رفض.
دفعت قوّات خاط ــــ كرامي، وهي العبارة التي جاءت 
في المذكرة السريّة الأميركيّة لوصف المجموعة الأولى، 
في اتجاه نشر مرسوم مجلس النقد والتسليف في 
صيف عام 1959، عندما كان رئيس الوزراء كرامي 
ى حقيبة المالية أيضاً. لكن الجميّل، الذي يدعمه 

ّ
يتول

بنك سوريا ولبنان، نجح في تجميد تشكيل المجلس 
ى هو حقيبة المالية في الوزارتين المتواليتين 

ّ
ما إن تول

فهما صائب سام؛ فبوصفه وزيراً للمالية، 
ّ
اللتين أل

ع الجميّل في آب عام 1961 عقداً مع أوغورليان، 
ّ
وق

لــيــرأس الأخير  المستشار فــي بنك ســوريــا ولــبــنــان، 
صدر التوصيات في شأن تأسيس 

ُ
اللجنة التي ست

مصرف مركزيّ. لكن كرامي ألغى العقد، بعدما عاد 
ى 

ّ
إلى السلطة في تشرين الثاني من العام نفسه، وتول

أيضاً حقيبة المالية، التي جعلت منه، بحكم منصبه، 
رئيسًا لمجلس النقد والتسليف. 

ــردّد حُــسِــم بــمــرســوم 15 كــانــون الأول  ــتـ غــيــر أن الـ
الثاث  عُــينِّ ممثلو كل المجموعات  عــام 1961، حين 
أعــضــاءً فــي مجلس الــنــقــد والــتــســلــيــف. إضــافــة إلــى 
عُــينِّ أوغورليان  كرامي )رئيساً( وخــاط )عــضــواً(، 
)بنك سوريا ولبنان( نائباً للرئيس. وفي أول اجتماع 
للمجلس، عُقد في وزارة المالية، أعلن كرامي أن هدف 
مجلس النقد والتسليف ليس إعداد تشريع لتنظيم 
مركزيّ.  مصرف  إنشاء  بل  فقط،  المصرفيّ  العمل 
العلن، وبــات الصطفاف  الــى  الــصــراع  وهكذا تحول 
واضحاً بين الجمعية ككل، وأجهزة الدولة الشهابية، 

وهو ما سيتناوله المقال المقبل.

بارونات القطاع المصرفي

الخاصة  والمصارف  لبنان  مصرف  اليوم  ألحقه  الذي  الفادح  الضرر  رغم 

بمعيشة اللبنانيين، ما زال حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف ومديرو 

ه حتى كتابة هذه السطور ـ بمنأى من المحاسبة، وما 
ّ
الصف الأول ـ أقل

وما  بالثروة،  الحاكمة،  الطبقة  من  شركائهم  جانب  الى  يستأثرون،  زالوا 

الحماية.  ولممتلكاتهم  لهم  ن 
ّ

تؤم القمعية  الدولة  أجهزة  زالــت 

الناظمة  سية 
ّ

المؤس البنية  لتشمل  ذلك  تتعدى  المصارف  سطوة  لكن 

الأيديولوجية  أيضاً  وتشمل  الأشــخــاص،  عــن  بمعزل  المالي  للقطاع 

بالقطاع  الــدولــة  كعلاقة  ا، 
ً

عموم السياسي  الاقتصاد  عــن  السائدة 

ه. لذا، لا يمكن 
َّ

«، في مقابل الاقتصاد الموج
ّ

المصرفي والاقتصاد »الحر

إحداث تغيير جذري في بنية القطاع، ما لم يتم فهم جذور تشكيلها 

لبنان  ومصرف  المصارف  جمعية  تأسيس  فترة  رأسها  وعلى  تاريخياً، 

بعيد الاستقلال، وما دار حينها من صراع حول مشروع النقد والتسليف، 

الأرشيف  بما فيها  التاريخية،  الوثائق  الخفاء والعلن، وذلك بحسب  في 

لبنان  تاريخ  المصارف:  دولة  كتاب  بالتفصيل  يتناوله  ما  هذا  الأميركي. 

المالي، الصادر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية )٢٠٢١(. »الأخبار« 

ف
ّ

تنشر مقتطفاً من فصله الثالث على جزأين، وبتصر

كتاب

كانت هناك ثلاث مجموعات 

نافذة من رجال الأعمال تتسابق 

لاكتساب مواقع مؤاتية حيال 

، نظراً إلى 
ّ
المصرف المركزي

»السلطة الهائلة« التي يمكن 

اكتسابها بالسيطرة على مثل 

هذه المؤسسة
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